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الھویــــة الثقافیــــة في ترجمـــة الھویــــة الثقافیــــة في ترجمـــة 
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  لعبد الحمید بن ھدوقة"   الجازیة و الدراویش"
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  مـــقدمــــــــــــــــــــــــة  
  

إن الحضارة التي ینعم بھا عالمنا الیوم، لیست نتیجة لجھود ب ذلھا رج ل واح د ب ل     

ھي حصیلة نتاج الفكر البشري على مر العصور و الأزمان، و صرح للثقافة التي بناھ ا  

و الأمم ك ي تف تح    ین الشعوبالإنسان والتي تحدت الحواجز اللغویة و قھرت المسافات ب

لھا أبواب التعارف و التبادل و التفاھم، و كي تجعل من العالم قریة صغیرة في إطار م ا  

  .أصبح یعرف بالعولمة

إن تسارع وقع العولمة، یوقف انتباھنا إلى حركة الترجمة و م ا تقدم ھ ھ ذه الأخی رة م ن      

و أن الترجم ة دلی ل ق اطع عل ى      إسھامات في تعزیز العلاقات بین شعوب العالم، لا سیما

ارتقاء الدول و احتكاكھا بغرض التعرف على بعضھا و القض اء عل ى الح واجز اللغوی ة      

و الفروق الثقافیة الموجودة بینھا، ذلك أن ھذا النشاط الفكري و اللغوي لطالما كان الرائد 

كان ت و لا   بینھ ا، فلق د   كل عملی ات التواص ل الت ي تض من تلاق ي الأم م و توح د فیم ا         يف

تزال ھمزة وصل ب ین مختل ف الثقاف ات و المجتمع ات عل ى اخ تلاف عاداتھ ا و تقالی دھا            

و أعرافھا، مما یجعلھ ا تش تمل عل ى عناص ر معرفی ة أخ رى تكتس ي أھمی ة كب رى؛ لأن          

الفع ل الترجم  ي یك ف ع ن كون ھ الناق  ل أو الوس یط ب ین لغت ین، ك  ي         ھالمت رجم أثن اء أدائ    

تي ینعكس من خلالھا النص المصدر و الثقافة التي یجس دھا و البیئ ة   یصبح تلك المرآة ال

الاجتماعیة التي یصورھا، الأمر الذي یحتم علیھ ضرورة معرفة أدق التفاصیل ال واردة  

  .فیھ ظاھرة كانت أو ضمنیة، و التي تؤثر على مسار العملیة الترجمیة

یظھر من خ لال ض رورة تحك م    اللغوي الذي  لمن بین ھذه العوامل المؤثرة،  نجد العام

المترجم في اللغة المنقول منھا و اللغة المنق ول إلیھ ا، و ھ ذا الش رط كثی را م ا أك د علی ھ         

المنظرون و الدارسون في حقل الترجمة؛ إذ أضحى عامل ال تحكم اللغ وي الأداة الأول ى    

ن یك ون   التي یعول علیھا المترجم أثن اء تحقیق ھ الفع ل الترجم ي، كم ا أن ھ م ن الم ألوف أ        

  .لكل ممارس للترجمة معجما لغویا محددا، یمكنھ من الانتقال من لغة إلى لغة أخرى
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ھ ذه الش  روط اللغوی  ة تع د أساس  یة و أولی  ة، لت  أتي بع دھا الوق  ائع التاریخی  ة و المألوف  ات    

  .الثقافیة التي ستكون محور مذكرتنا و موضوع دراستنا

قطبت اھتم ام الب احثین و الدارس ین ف ي     لطالما ط رح عنص ر الثقاف ة ع دة إش كالیات اس ت       

من أھمیة في الفعل الترجمي من جھة، و لما تطرحھ من معضلات  ھالترجمة، لما تكتسی

ه الص عوبات لا یعرفھ ا إلا م ن ع ان     ذیصعب التعام ل معھ ا م ن جھ ة أخ رى، و مث ل ھ        

منھا، إذ أنھا تقتضي من المترجم صفات و مواھب معین ة، تعین ھ عل ى تخط ي الح واجز      

اللغویة و الثقافیة التي تعترض مساره، و لعل أكثر عامل قد یؤثر على ج ودة الترجم ات   

في نق ل رس الة المؤل ف الأص لي     "  الأمانة" و یعد معیارا لتقییم عمل المترجم ھو عامل 

بجل الق یم الدلالی ة و الفنی ة و الأس لوبیة الت ي تش كل الكی ان الج وھري للنص وص وتثب ت           

تحقیقھا عبر التاریخ في الحق ل   ةأن الأمانة كثیرا ما استبعدت إمكانیھویتھا الفعلیة، غیر 

الإیط الي  الترجمي لم ا ع رف ع ن المت رجم بكون ھ خائن ا، و خی ر دلی ل عل ى ذل ك المث ل            

س ائد من ذ الق دیم         دفھ ذا  الاعتق ا    ،، المت رجم خ ائن   ) tradotori, traditori )1 :   القائ ل 

ه المقول ة ھ و س یاق    ذان الس یاق ال ذي وردت ض منھ ھ     ن ك  إو لم یعرف إلى ح د الس اعة   

لا یوث ق   اسیاسي أو دیبلوماسي، حیث كان المترجم عالما بخفایا الأمور أو حتى جاسوس  

  .  بھ، أم أنھ متعلقا مباشرة بكون المترجم یخون اللغة و الثقافة التین یتعامل معھما

فقیم الأش یاء و مق ادیر المف اھیم    وثیق الارتباط بطبیعة الترجمة، "  الخیانة" یعد عنصر  

تختلف باختلاف الثقافات و المجتمعات، و كثیرا ما تط رح ھ ذه الف روق إش كالیة بالنس بة      

للمترجم الذي ق د لا یج د س بیلا مناس با ف ي التعام ل م ع بع ض المف ردات المجس دة لثقاف ة            

ریق ة  إیج اد ط  ھمجتمع معین، حیث یختص بھا دون غی ره م ن المجتمع ات و لا یتس نى ل      

و المف ردات   تلنقلھا؛ ذلك أنھ ق د لا یعث ر عل ى م ا یك افئ و م ا یعب ر ع ن بع ض العب ارا          

الأصلیة  في  اللغات الأخرى، و حتى و إن تمكن من أداء ذلك فھو لن یحافظ على كاف ة  

یتوص ل أب دا    لنالقیم الواردة ضمنھا في سیاقھا الأصلي، و تبقى ترجمتھ تقریبیة فقط  و 

  :حیث یقول شحاذة الخوريالفعلیة التي تكتسیھا، و ھذا ما یؤكده المنظر  إلى نقل  القیمة

إن معرف  ة اللغ  ة المنق  ول إلیھ  ا و المنق  ول منھ  ا، معرف  ة لغوی  ة و ل  و واس  عة، لا یفی  د     " 

الغ رض ك املا، إلا إذا س بحت معرف ة اللغ ة المنق ول إلیھ ا بع د ذل ك، محیط ا م ن الثقاف ة             
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یجد الناقل نفسھ في ھذا المحیط، یعلو في مستوى  ثبحی الغزیرة النیرة البصیرة الحاذقة،

  11)  ( "تخیره الصور الجمیلة للمعاني في العربیة

البیئ ة الت ي    دھذا یعني أن معرفة الثقافة المصدریة،  تمكن المترجم م ن تص ویر و تجس ی   

فلك ل أم ة    یسبح فیھا النص الأصلي و التي یستقي منھ ا المؤل ف أفك اره، و ینتق ي كلمات ھ     

و أش  كالھا          حی  اة اجتماعی  ة خاص  ة بھ  ا، تتمی  ز ع  ن حی  اة الأم  م الأخ  رى ف  ي أغراض  ھا   

و أحوال معیش تھم   و تقالیدھمو لما كان جمیع الكتاب یؤلفون بحسب ما یتفق مع عاداتھم 

ھذا العنصر بال ذات ھ و   و  أضحت المشكلة الثقافیة كثیرة الظھور في النصوص الأدبیة،

 ل ى ععب د الحمی د ی ونس    ال دكتور  یؤك د  رجم ف ي المج ال الأدب ي و    الذي یعقد مسار المت  

  :قائلا الأدبیة ةعسر الترجم

إن الترجمة الأدبیة صعبة جدا، و لا یستطیع أن یحكم على مدى التوفیق أو الإخفاق إلا " 

رج  ل كاب  د الترجم  ة الأدبی  ة، و أدرك أنھ  ا اعس  ر بكثی  ر م  ن الترجم  ة العلمی  ة، ذل  ك أن    
ي مجال الأدب أن ینقل ظلال المعاني إلى جانب إحساسھ بما یمكن أن نس میھ نظ ام   المترجم مطالب ف

بكمالھ ا ممكن ا، ف ان ظ ل     ك ان نق ل الص ورة    إذا و. التعبیر في اللغتین الت ي ینق ل منھ ا و ینق ل إلیھ ا     

المعاني متعذرا و ھ و ف ي بع ض الأحی ان مس تحیل، و نح ن نس لم ف ي الوق ت نفس ھ، ب أن            

تلف من بیئة إلى بیئة، و من شعب إل ى ش عب، و م ن لغ ة إل ى      لبعض الصور دلالات تخ

  ( 2)2"لغة

في ھذا المقام بالذات، تكمن الإشكالیة التي س نعالجھا ف ي بحثن ا ھ ذا؛  إذ س نحاول تحلی ل       

  . المناھج الممكنة و المعتمدة في نقل الخصوصیات الثقافیة من لغة إلى لغة أخرى

، و ھ ي  عب د الحمی د ب ن ھدوق ة    لروائ ي الكبی ر   لقد وقع اختیارن ا عل ى روای ة جزائری ة ل    

التي تعكس الثقافة الجزائری ة  و تق دمھا ف ي أجم ل ص ورھا         الجازیة و الدراویشروایة 

حیث تجسد نمط عیش المجتمع الجزائري الب دوي ال ذي لا تزعزع ھ حض ارة و لا تھ زه      

میة الخاصة باللھجة أفكار، و ما لفت انتباھنا ھو استعمال المؤلف للعدید من الكلمات العا

                                         
ف ن الترجم ة ف ي الأدب العرب ي،  طبع ة منقح ة مزی د علیھ ا خمس ة فص ول،  دار                : محم د عب د الغن ي    حسن  1

  .54ص  ، 1986القاھرة، / الإسكندریة، لالمستقبو مطابع 
تونس، / منشورات دار المعارف للطباعة و النشر، سوسة ،1فن الترجمة قدیما و حدیثا، ط: الخوري شحاذة 2
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المحلی ة الجزائری ة، عل ى غ رار معظ  م ال روائیین الجزائ ریین، و ھ ذه المف  ردات وردت        

معاني إیحائیة وضمنیة، لم تكن لتظھ ر   ةعمدا لأنھا تتضمن دلالات عدیدة، و ترافقھا عد

" خاص ة  " بجمیع تفاصیلھا لو حاول المؤلف التعبیر عنھا باللغة العربیة الفصحى، فھي 

مجتمع الجزائري دون غیره، كما أنھا تمث ل تف رده و تمی زه مقارن ة بب اقي المجتمع ات         بال

و تضفي على الروای ة ص بغة محلی ة قومی ة تق دم الإنس ان الجزائ ري و تعك س معتقدات ھ              

و لھ  ذا الس  بب بال  ذات، وق  ع اختیارن  ا علیھ  ا لم  ا فیھ  ا م  ن     .  و عقلیت  ھ و طریق  ة تفكی  ره 

  .  خصوصیات تخدم بحثنا

 مارس یل ب وا  تمت ترجم ة ھ ذه الروای ة إل ى اللغ ة الفرنس یة م ن قب ل المت رجم الفرنس ي            

Marcel Bois       الذي تختلف ثقافتھ المتحضرة ع ن الثقاف ة الت ي یعكس ھا ال نص الأص لي ،

ف  ي ال  نص   ب  وفرة ك  ل الاخ  تلاف، و س  نعالج كیفی  ة تعامل  ھ م  ع عنص  ر الثقاف  ة ال  وارد      

ذل ك أن اتس اع الھ وة الفاص لة ب ین      ؛  المت رجمین كثی را م ا یعی ق مس ار      يالمصدر، وال ذ 

الثقافة الأصل والثقافة الوصل تطرح ع دة معض لات، و ت نجم عنھ ا تس اؤلات ع دة فیم ا        

و نجاع ة، و لا   فعالی ة یخص المناھج و السبل الت ي تض من إتم ام العملی ة الترجمی ة بك ل       

، باعتب ار النظری ة   نتب ای ت ف ي ھ ذا الش أن    المنظرین والممارسین آراء یخفى على أحد أن 

و لا تص لح     و الممارسة شيء آخر فقد تكون بعض المن اھج مناس بة ف ي النظری ة     شيء

، ف ي ح ین   التكافؤ، و منھم من یفضل التصرف للتطبیق، فمن المنظرین من یقترح منھج

، بوص  فھا الس  بیل الأمث  ل ال  ذي یس  مح للمت  رجم     الحرفی  ةنج  د أن الممارس  ین یفض  لون   

بكل أمانة و یمكن المتلقي من استقبالھ بج ل س ماتھ و ممیزات ھ    " خر الآ" بتصویر فضاء 

وخصوصیاتھ التي تعد غریبة و أجنبی ة عن ھ و ھ ذه الغراب ة ھ ي الت ي ت دفع الق ارئ إل ى          

  .الولوج إلیھو  الرغبة في الانغماس في عالم الآخر

ثلاث  ة جانب  ا نظری  ا و آخ  ر تطبیقی  ا؛ فالجان  ب النظ  ري یتض  من    : سیش  تمل بحثن  ا ج  انبین 

  . فصول یتصدرھا مدخل یلخص ما سیرد في العناصر التي تتخلل الفصول

فیم  ا یخ  ص الفص  ل الأول، س  نتحدث ع  ن الترجم  ة و الثقاف  ة و ع  ن العلاق  ة الت  ي ت  ربط   

الفصل الثاني فسنعرض م ن خلال ھ المعض لة الثقافی ة و مختل ف الإش كالیات        اأم  .بینھما

واع النص   وص، ث  م نح  اول تحدی  د ھ   ذه    الت  ي تطرحھ  ا الثقاف  ة ف   ي ترجم  ة مختل  ف أن        
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و حصرھا في المج ال الأدب ي، و ف ي الفص ل الأخی ر س نعرض كیفی ة تن اول          تالإشكالیا

، و الت  داخل و المقاوم  ة، و التط  ابق و المطابق  ةال  درس الترجم  ي للمعض  لة الثقافی  ة ب  ین 

  .أخرى لغة و استعصاء نقل الثقافة من لغة إلى تعذر الترجمة           أحیانا 

 مارس  یل ب  وا أم  ا ف  ي الجان  ب التطبیق  ي، فس  نقوم بدراس  ة تحلیلی  ة للمن  اھج الت  ي اعتم  دھا  

Marcel.Bois،  تعاملھ مع الخصوصیات الثقافیة و طریقة قھره للمسافة التي تفصل  في

ثقافة ال نص المص در ع ن ثقاف ة ال نص المس تھدف، و لا ری ب ف ي أن ھ واج ھ العدی د م ن             

الت   ي الح   واجز الثقافی  ة   تل  ك و س  نرى كیفی   ة تخطی  ھ ل  العقب  ات ف  ي مس   اره الترجم  ي،    

  .العنصر الثقافي و نقل ةو مدى توفیقھ في ترجماعترضتھ، 
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““ TTrraannssllaattoorr ss  aarree  bboorrnn,,  nnoott  mmaaddee”” ..  

.Eugène Nida 
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 مـدخــــل

جتماعیة، فھ ي ولی دة   تكتسي الترجمة أھمیة لا یمكن تجاھلھا في جمیع مجالات الحیاة الا

حاجات حضاریة و ثقافیة تقتضیھا المجتمعات من أجل مواكبة إنتاج الفكر الإنس اني ف ي   

و ما من شأنھ الإسھام في تط ور مجتم ع    متعدد المیادین و حصر ما ھو جدیر بالترجمة،

  .ما في حقبة معینة من الزمن

ھا وسیلة تربط الماض ي  لقد لعبت الترجمة دورا حضاریا فعالا على مر العصور، بوصف

و خی  ر دلی  ل عل  ى ذل  ك، ھ  و ت  راث الحض  ارات الس  ابقة ال  ذي ت  م تناقل  ھ عب  ر   .بالحاض  ر

الأجی  ال عل  ى ط  ول ال  زمن، بفض  ل الترجم  ة الت  ي كان  ت و لا ت  زال ھم  زة وص  ل ب  ین      

الثقافات،  مما كان لھ الأثر الكامل و الإیجابي على بعض الأمم التي أثرت جوانب كثیرة 

و ثقافتھا؛  لأن اللقاء الحضاري بین المجتمع ات ینش ط تفاعلھ ا و یحفزھ ا     من حضارتھا 

على التحاور و التفتح على بعضھا في سبیل إیجاد قواسم مشتركة بینھا، كما أن الترجمة 

تسمح لبني البشر بتجاوز الحواجز اللغوی ة و الثقافی ة الجس یمة و ل و حت ى بص فة جزئی ة         

  .د العالم منذ آلاف السنینوالمتولدة عن البابلیة التي تسو

بالرغم من ھذه الأھمی ة الكبی رة،  و ھ ذا ال دور الحی وي الفع ال ال ذي تلعب ھ الترجم ة، إلا أن          

الأعمال المنجزة في ھ ذا الص دد، ت وحي ب أن أص حاب التخص ص یول ون ج ل الاھتم ام إل ى           

 مثیرا ما یقیاللغوي في كل من اللغة الأصل و اللغة الوصل؛  بعبارة أخرى،  ك عامل التحكم

الفع  ل الترجم  ي بحس  ب م  دى ام  تلاك م  ؤدي الترجم  ة لناص  یة اللغ  ة المنق  ول منھ  ا و اللغ  ة   

في اللغة المص در   المنقول إلیھا،  كما لو كانت العملیة الترجمیة عملیة استبدال رموز لغویة

 برموز لغویة أخرى في اللغة المستھدفة، بید أن كل من مارس الترجمة و كابدھا و عان من

 1Extraغی   ر اللس   انیة ص   عوباتھا، یؤك   د وج   ود حزم   ة م   ن الش   روط أو المؤش   رات       

linguistiques )1 1(        م   ن ظ   روف زمكانی   ة تس   مح بدراس   ة ك   ل حیثی   ات العملی   ة الترجمی   ة

   بدورھا الفض اء ال ذي یس بح فی ھ إنس ان الترجم ة أثن اء تحقیق ھ الفع ل الترجم ي             تشكل و التي

                                         
تعلیمیة الترجمة و تعدد الألسن، العدد : حدود الترجمة الأدبیة، مجلة المترجم، مخبر: مات عیسىبریھ  1

 .65 ص ، 2003السانیة  دار الغرب للنشر و التوزیع، وھران،  جوان جامعة  السابع، 
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 L'Horizon  أف ق المت رجم    Antoine Berman انطوان بارمان و ھو ما یسمیھ المنظر

du   traducteur ، و الذي عرفھ كما یلي:  
 « L’horizon est l’ensemble des paramètres langagiers, littéraires  culturels 

et historiques, qui « déterminent » le sentir, l’agir et le penser  d’un 

traducteur » (1) 

عم ل   وإحس اس     " تحدد " الأفق ھو جملة المعاییر اللغویة و الأدبیة و الثقافیة و التاریخیة التي " 

 .ترجمتنا "و تفكیر المترجم

لا ج دال ف ي ك  ون المت رجم الحام  ل للق یم الت ي تتض  منھا اللغ ات و الثقاف  ات و الناق ل لھ  ا        

لمس  ؤول الوحی  د ع  ن بل  وغ   باعتب  اره ص  احب الكلم  ة الت  ي تحق  ق التواص  ل الفعل  ي، و ا   

علاوة عل ى المعرف ة    -لذا ینبغي أن تتوفر فیھ قدرات و كفاءات ثقافیة. الغرض الترجمي

ذلك أنھ و على خلاف المؤل ف ال ذي یكت ب م ن ذات نفس ھ إل ى ذات قلم ھ         -الجیدة للغتین

ف  المترجم ینق  ل م  ن لغ  ة تخ  الف لغت  ھ الأص  لیة ك  ل الاخ  تلاف ف  ي ت  ألیف الجم  ل و نظ  م    

یب و طبیع ة الص ور المجس دة فیھ ا بالإض افة إل ى البیئ ة الت ي ت نعكس م ن خلالھ ا                 الأسال

و أص ول و عقلی ة   و حض ارة الجمھ ور المتلق ي         و التي ینبغي نقلھا تماشیا مع مب ادئ 

تطویع اللغة العصیة من أجل قبول المعاني الأجنبیة " لھا؛ فجھد المترجم الأول یكمن في

ذ و لا نشوز، و جھده الآخر یتمثل في الاندماج ف یمن یت رجم عن ھ    قبولا لا یظھر فیھ شذو

  ))(2)(" فیشعر بقلبھ و ینظر بعینیھ و ینطق بلسانھ

إذ  ،عاتق ھ قاة عل ى  المل ةالمھمةھذا ما یجعل مھمة المترجم شاقة، و ھذا ما یوحي جسامة 

س اس  إل ى نفس یتھ و الإح   ل الول وج أنھ مطالب بتقمص شخصیة المؤلف الأص لي، فیح او  

و التي لھا  لحظة التألیف ھتحیط ب بشعوره، مما یوجب علیھ مراعاة الظروف التي كانت

  .انتقاء الكلمات المناسبة وو الأسلوب  دخل كبیر في التأثیر على الأفكار

بید أنھ لیس من الھین أداء ذلك،  حیث أن المترجم ف ي ح د ذات ھ، یك ون محاط ا بظ روف       

جمي تؤثر بشكل أو بآخر على عمل ھ،  و الت ي دونھ ا تتق زم     معینة أثناء تحقیقھ الفعل التر
                                         
1  BERMAN, Antoine., Pour une critique des traductions : John Donne, paris,  
NRF Gallimard, 1995, p. 79. 

فن الترجمة في الأدب العربي، طبعة منقحة مزید علیھا خمسة فصول، دار        : حسن محمد عبد الغني 2 
.21، ص 1986و مطابع المستقبل،   
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العملیة الترجمیة إلى جملة من العبارات المبھمة المفعم ة ب الغموض حی ث لا ت ؤدي أی ة      

وظیف  ة تبلیغی  ة، و ھ  ذا م  ا یق  ود مباش  رة إل  ى إخف  اق المت  رجم ف  ي بل  وغ ھدف  ھ الترجم  ي    

  .المتوخى

ات عدة في حقل الترجمة فكانت حجر ،  إشكالیالضوابطأو  الظروفلطالما طرحت ھذه 

العقب ات      ذه عثرة تحول دون إتمام المترجم لمھمت ھ عل ى أحس ن وج ھ، و لع ل م ن أھ م ھ         

و أكثرھا عرقلة للمسار الترجمي؛  نجد تل ك الت ي تتول د ع ن الثقاف ة و ع ن اختلافھ ا م ن         

یة لما یمیزھا المعضلات في الترجمات الأدب ذهو غالبا ما تتجلى مثل ھ ، مجتمع إلى آخر

من خصائص و ما یخصھا من سمات أسلوبیة و إبداعیة،  لكن ھذا لا یمنع إق رار بع ض   

المنظرین عل ى أن المت رجم كثی را م ا یك ون عرض ة للمعض لة الثقافی ة ف ي جمی ع أن واع            

 Daniel Gouadec دانیی ل قوادی ك   النصوص حتى و إن كان ت تقنی ة، و ھ ذا م ا یؤك ده      

  :الذي قال
« Qu’il traduise à l’écrit ou à l’oral, qu’il traduise un poème ou le mode 

d’emploi d’une machine à traire, le traducteur est confronté à l'écart 

culturel et doit le prendre en compte » (1) 

ھ ھیا، و س  واء كان ت ترجمت   ات  رجم كتابی ا أم ش ف   ءیواج ھ المت رجم الھ  وة الثقافی ة، س وا     «

لأبی  ات م  ن الش  عر أم ل  دلیل اس  تعمال آل  ة الحل  ب، و ینبغ  ي أن یأخ  ذ ھ  ذه الھ  وة بع  ین          

  .ترجمتنا» الاعتبار

لكونھ  ا ذات لا یخف  ى عل  ى أح  د ك  ون الترجم  ة الأدبی  ة، م  ن أص  عب الترجم  ات مراس  ا؛  

تل  ك و ھ  ذا راج  ع إل  ى  متع  ددة المش  ارب و عس  یرة الإدراك،   ،مركب  ة، معق  دةممی  زات 

فمعاني عب ارات ھ ذا الن وع م ن النص وص       ،و الإبداعیة التي تنفرد بھاالشروط الجمالیة 

لیس  ت دلالات إحال  ة فحس  ب؛  ب  ل إنھ  ا ذات مس  تویات و عم  ق كم  ا أن ال  ذین مارس  وا       

  :الترجمة في المجال الأدبي، یؤكدون

                                         
1 DEPRE  OSEKI, Inès., Questions de traductologie, Paris, Université de 
Provence, 2001 – 2002, p. 3. 
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عسر مسلكھا و یص فونھا بكونھ ا ص ناعة ذات أبع اد لك ن لھ ا ح دود و عقب ات، تح ول          " 

         انزیاح  ھال  نص المنب  ع و مذاق  ھ و ش  عریتھ و غموض  ھ و إیقاع  ھ و  دون تحص  یل مع  اني 

 ( 1 ) "و موسیقى معانیھ

یفترض في الترجمة الأدبیة،  تقدیم إبداعا أصیلا لیس فقط لأسس وظیفیة أو لغویة بحت ة  

قب ل جمھ وره المتلق ي، و ھن ا      نو إنما لأسس جمالیة تضمن تلقیا جیدا للإنتاج المترجم م

عن ھ بك ل    غری ب إلى عالم الآخر ظھر الدور المنوط بالمترجم و المتمثل في نقل بالذات ی

ما تحملھ المفردة من معنى، فالعبارة في النص الأدبي تتج اوز مس تواھا الس طحي،  ك ي     

تشمل معاني مجازیة إیحائی ة و بلاغی ة ض منیة،  یتع ذر تحص یل مجم ل معانیھ ا،  لغی ر         

  .یئة التي تصورھاالعارف بالثقافة التي تجسدھا و الب

ع  لاوة عل  ى ھ  ذا، ف  النص الأدب  ي یتمی  ز بتع  دد قراءات  ھ و تن  وع تأویلات  ھ، فھ  و ینب  ع م  ن  

الحالات النفسیة و الانفعالیة للمؤلف الأصلي و التي قد لا تفسر بالشكل عین ھ ل دى  كاف ة    

القراء،  و لما كان المت رجم قارئ ا بالدرج ة الأول ى، و ج ب علی ھ أن یحس ن تأوی ل م راد          

فیح ل المت رجم    "ھو ق راء نص     لنص الذي یعتزم ترجمتھ، باعتباره الوسیط بین المؤلفا

، و یص بح  ) 2( " 2الم رآة  محل المؤلف و تصبح العلاقة بینھم ا كالش خص و ص ورتھ ف ي    

المترجم مؤولا س عیھ معق د حی ث تكم ن مھمت ھ ف ي تقل یص  المس افة الت ي تفص ل ال نص            

  .بأن یفھم لیفھم  المترجم عن أصلھ،  و لھذا فھو مطالب

لك   ي یتس   نى للمت   رجم ترجم   ة ن   ص مع   ین و فھم   ھ فھم   ا جی   دا، یج   ب علی   ھ إدراك        

الخصوصیات الثقافیة التي یتسم بھا النص الم راد ترجمت ھ، و الت ي تلع ب دورا جوھری ا      

ف  ي توجی  ھ تأویل  ھ بس  بب تب  این ق  یم الأش  یاء و كیفی  ة تص  ویرھا ب  اختلاف المجتمع  ات                  

على المترجم مراعاة  و ینبغيالثقافات، فما تتقبلھ ثقافة قد ترفضھ أخرى؛ و المعتقدات و 

تطلعات الجمھور المتلقي كي یتمكن من تحقیق غرضھ الترجمي  و في سبیل إثارة نفس 

الوقع الجمالي الذي یحدثھ المؤلف الأصلي في القراء الأصلیین، كما لو أن المؤلف كتب 

                                         
  .212المرجع المذكور، ص: د الغني حسن محمد عب 1 

تعلیمیة الترجمة و تعدد الألسن، العدد السابع، جامعة : حدود الترجمة الأدبیة، مخبر: بریھمات عیسى 2 
  .22ص  ، 2003جوان  السانیة، دار الغرب للنشر و التوزیع، وھران،
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     انط  وان بارم  اند تعبی  ر الفیلس  وف المت  رجم  نص  ھ بلغ  ة الجمھ  ور المس  تھدف، عل  ى ح    

Antoine Bermanحیث قال ،:  
"La traduction doit offrir un texte que l’auteur étranger n’aurait pas 

manqué d’écrire s’il avait écrit ; l’œuvre doit faire la même    impression 

sur le lecteur d'arrivée, que sur le lecteur de l’original " (1) 

ینبغي أن تقدم الترجمة نصا،  كما لو أنھ من تألیف المؤلف الأصلي،  فم ن المف روض   " 

نفس ھ ال ذي یول ده ال نص      "الانطب اع   "النص المترجم على القراء المس تھدفین،   أن یترك

  .ترجمتنا "الأصلیین الأصلي في قرائھ
تقیم من خلالھا نوعی ة الترجم ات  و جودتھ ا     یعد البعد الجمالي واحدا من المعاییر التي1

لا سیما في المجال الأدبي؛ إذ أضحى نجاح أو فشل أي عم ل ترجم ي متوقف ا عل ى م دى      

استحسان القارئ لھ و تقبلھ إیاه، ھذا ما قد یقودنا مباشرة إلى الإقرار بأن الھویة الجمالیة 

ترجمي أدبي دون بع د ثق افي    لأیة ترجمة تكمن في ھویتھا الثقافیة، و لا وجود لأي عمل

و لما كان الأمر كذلك وجب على المت رجم مراع اة   . یمیزه عن غیره من الأعمال الأدبیة

  .الفوارق الثقافیة أثناء أدائھ فعلھ الترجمي

إن درب الترجمة وعر متشعب المس الك،  فلق د مارس ھا الن اس من ذ الق دیم ح ین اقتض ت         

لوا و یتح اوروا، مس تعملین ھ ذه الأداة الفكری ة        منھم الحاجة ذل ك ك ي یتف اھموا و یتواص     

و اللسانیة واسطة بعد تفرع الألسن، و أصبح عامل الاستھداف فیھ ا یرك ز ج ل اھتمام ھ     

عل   ى إیص   ال مختل   ف المع   ارف و الآداب إل   ى كاف   ة الن   اس بتع   دد  خلفی   اتھم الثقافی   ة               

  .و الاجتماعیة و اللسانیة 

ي الذي تلعبھ الترجمة في إحلال التحاور بین الثقاف ات، أص بحت   نظرا لھذا الدور الرئیس

بمثاب  ة الجس  ر ال  رابط ب  ین الأم  م و الش  عوب، و ال  ذي یس  مح ب  إجراء التب  ادل و تحقی  ق       

التع  ارف ب  ین متع  دد الآداب و المجتمع  ات و ال  دیانات، مم  ا أدى إل  ى انعك  اف أص  حاب   

فوا المعض لات الت ي تح یط    التخصص في ھذا المضمار عل ى البح ث و الدراس ة؛  فاكتش     

بھ  ا و القض  ایا الت  ي تخص  ھا، و راح  وا ینقب  ون فیھ  ا، و تفرق  ت بھ  م الأھ  واء و اختلف  ت     
                                         
1 BERMAN, Antoine.,  La traduction et la lettre ou l ‘Auberge du lointain, Paris, 
Seuil,  novembre 1999, p. 35.  
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یحتاج إلى المزید م ن الأبح اث    بالرغم من ھذا، فحقل الترجمة لا یزال خصباو  .آراؤھم

  .و الدراسات، لا لسبب إلا لتشعب اختصاصھ و تعقید مساره

و الت ي س بقت    –یت باھتم ام الب احثین ف ي ال درس الترجم ي      من بین الإشكالیات التي حظ

ال  ذي ك  ان و لا ی  زال من  اط تفكی  رھم  و قبل  ة    الثقاف  ةنج  د عنص  ر  –الإش  ارة إلیھ  ا آنف  ا  

  .بحوثھم، نظرا للإشكالیات العویصة التي یطرحھا لا سیما في المجال الأدبي

 ةیل إیج اد الس بل المناس ب   من الواضح أن المترجم أمام مثل ھذه العقبات،  قد یتی ھ ف ي س ب   

لتخطیھا إذا لم تكن لدیھ معرفة مسبقة بثقافة الق ارئ المس تھدف م ن جھ ة و ثقاف ة ال نص       

على ا المصدر ذاتھ من جھة أخرى؛  فالتغییر لا یصیب الرموز اللغویة فحسب؛ بل یطر

و الكلم  ات ف  ي اللغ  ة المص  در، و الت  ي تس  تبدل بنظیراتھ  ا ف  ي اللغ  ة     اتمس  توى العب  ار

وصل،  غیر أنھ من الظ اھر أن ھ ذا التح ول و ذل ك الاس تبدال یؤدی ان بالض رورة إل ى         ال

  .تغیر جمیع القیم التي ترتبط بتلك الكلمات

فقد تكون بعض الكلمات المتداولة و المألوفة في لغ ة معین ة، مس تغربة و ن اذرة ف ي لغ ة       

ل  ى الع  الم و إل  ى و ھ  ذا راج ع إل  ى اخ  تلاف النظ رة إ   كم  ا أنھ  ا ق د لا توج  د البت  ة، أخ رى  

الأشیاء، و لتنوع القیم الدلالیة التي تحویھا اللغات و الثقافات، و التي تختلف المجتمع ات  

  : Scudéryسكودیري في تفسیرھا و إسناد المعاني الخاصة بھا،  على حد تعبیر 
"Ce qui est galant à Rome, est quelques fois ridicule à Paris" (1)    ( 1) 

  .ترجمتنا» ن ظریفا في روما، قد یكون أحیانا مضحكا في باریسما یكو «

إل ى توض یح    دراسات الترجمةأو  الترجمیات الحدیثةاستنادا إلى ما سبق ذكره،  ارتأت 

ل ھ أداء عمل ھ و تحقی ق الوظیف ة التبلیغی  ة      غ وامض ال نص بالنس بة للمت رجم، ك ي یتس نى      

الوحید عن ت وازي ال نص الأص ل    المنتظرة من عملھ على أكمل وجھ، بوصفھ المسؤول 

، أو و ال  نص الوص  ل، فل  و ك  ان نص  ھ غامض  ا لا یحم  ل ف  ي طیات  ھ بلاغ  ا معین  ا واض  حا 

بلاغ  ا خالی  ا م  ن المع  اني مش  وھا لل  نص المص  در محرف  ا لمعانی  ھ،  ف  لا یمك  ن   ب  الأحرى

  :حیث تقول ،Mary Snell Hornby ماري سنیل ھورنبياعتباره نصا و ھذا ما تؤكده 

                                         
1  DEPRE OSEKI, Inès., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Paris,  

Armand Colin,  février1999, p. 31. 
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سبة للمترجم لیس مجرد ظاھرة لسانیة؛  بل یجب أن یعتب ر عل ى ان ھ وظیف ة     النص بالن "

  )1(" و كجزء من خلفیة ثقافیة اجتماعیة أوسع نطاقا،  و إن الترجمة مثاقفة...تبلیغیة

م  ن خ  لال ھ  ذا الق  ول،  یتجل  ى لن  ا بوض  وح تع  دي الفع  ل الترجم  ي للح  دود اللس  انیة ك  ي  

من توص یلھ لبلاغ ات معین ة،  و تؤك د     یشتمل عل ى خصوص یات ثقافی ة و حض اریة تض      

وجوده كنص كامل یتوفر على جل شروط النصیة،  كما أنھا تس مح للمت رجم إتم ام فعل ھ     

الترجم  ي كم  ا یج  ب و تس  مح للثقاف  ة المص  دریة و الثقاف  ة المس  تھدفة بالتب  ادل م  ن أج  ل    

  .التكامل

ترجم  ة الروای  ة  الھوی ة الثقافی  ة ف ي  " ف ي ھ  ذا الإط ار، تن  درج ورق ة بحثن  ا الموس ومة ب   ـ   

حیث سنعالج فیھ ا عنص ر الثقاف ة ف ي الترجم ة  و كیفی ة        ،"اللغة الفرنسیة إلى الجزائریة

الم  نھج ال  ذي تبن  اه  س  نحلل ترجم  ة الخصوص  یات الثقافی  ة م  ن لغ  ة إل  ى لغ  ة أخ  رى،  و  

المترجم الفرنسي في ترجمة و نقل خصائص ھذه الأخیرة إلى الجمھور المتلقي الغری ب  

          عب  د الحمی  د ب  ن ھدوق  ة   وق  ع اختیارن  ا عل  ى روای  ة الروائ  ي الجزائ  ري     عنھ  ا، و لق  د  

، التي ترجم ت إل ى اللغ ة الفرنس یة م ن قب ل المت رجم الفرنس ي         "الجازیة و الدراویش" 

و ھ  ي روای  ة ، Djazia et les dervichesتح  ت عن  وان  ،Marcel Boisب  وا مارس  یل

یئ ة الاجتماعی ة الجبلی ة، و تق دمھا للق ارئ      جزائریة تجسد الثقاف ة الجزائری ة و تص ور الب   

  .الأجنبي عنھا في أجمل صورھا

وسنعالج من خلال ھذه الترجمة المناھج التي اعتمدھا المترجم الفرنسي ف ي التعام ل م ع    

  .الجزائریةروایة الالخصوصیات الثقافیة التي وردت ضمن 
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  ةــــــــجـممفھـــــوم التر:  أولا
  :مقـدمـــة

  و الأم م  إن الترجمة كانت و لا تزال الواسطة الأولى للتفاع ل الحض اري ب ین الش عوب     

إذ أن تاریخ الحضارات الإنسانیة الكبرى، یكشف عن علاقة طردیة واضحة بین نھض ة  

الأمم من ناحیة، و الترجمة من ناحیة أخرى؛ حیث كانت الرائدة في تواص ل الأم م عب ر    

واجز اللغوی  ة و الثقافی  ة و فتح  ت مج  الات التواص  ل بینھ  ا مم  ا س  مح لھ  ا بالتح  اور             الح  

و التداخل و الاندماج في سبیل إثراء رصیدھا الحضاري  و الثقافي،  دون أدنى محاول ة  

منھا السیطرة على غیرھا، أو إنك ار لخصوص یاتھا، أو حت ى المس اس باس تقلالیتھا، مم ا       

و الإیجابي في جعلھا أكثر تفتحا و أكثر قابلیة للتحاور و الاقتباس من  كان لھ الأثر البالغ

ال ذي ی دفع    "المحف ز "  غیرھا من الثقافات و أكثر تقبلا للتعایش معھ ا كم ا أنھ ا تع د ذل ك     

   الإنسان لاكتشاف أسرار الكون من خلال نقل المعرفة الإنسانیة من لغة إل ى لغ ة أخ رى   

رص التواصل دون حواجز أو حدود لغویة و دون عقبات تیح فتف ،و من مجتمع إلى آخر

  .ثقافیة

حص یلة  " لا یختلف اثنان في كون الترجمة عملیة تواصل بین اللغات و الثقاف ات؛ فھ ي    

تض  افر و تفاع  ل دائ  م ف  ي عملی  ة تواص  ل و ت  داول ب  ین عنص  رین متخ  اطبین و نظ  امین  

الأخ  ذ  نج  از أي فع  ل ترجم  ي دونإذ لا یمك  ن إ ؛)11(" لس  انیین و ثق  افتین یتع  ذر تحلیلھم  ا

بعین الاعتبار بعض المؤشرات غی ر اللغوی ة، م ن ش روط إبداعی ة  و أس لوبیة و س یاقیة        

  .تلعب دورا فعالا في التأثیر على ھذه العملیة، حتى و إن توفرت جل الشروط اللسانیة

ختص ون  الم ھو التي أولاھ ا ل    الترجمةو مع ھذا، فكافة التعریفات التي حظي بھا مفھوم 

في ھذا الحقل،  ركزت على الجانب اللغوي أكثر من الجوانب الأخ رى، و لع ل م ا یثی ر     

العجب ھو أن سوء الفھم لمعنى الترجمة لا یقتصر على العام ة م ن الن اس فحس ب؛  ب ل      

                                         
تعلیمیة الترجمة و تعدد الألسن، العدد : حدود الترجمة الأدبیة، مجلة المترجم، مخبر: بریھمات عیسى 1

  .66،  ص 2003السابع، جامعة السانیة، دار الغرب للنشر و التوزیع، وھران، جوان 
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ال  درس  یتع داه لیش مل أھ ل الاختص اص أنفس ھم، لا س یما أولئ ك ال ذین لا یری دون فص ل          

بعدة تع اریف، تأرجح ت ب ین    " الترجمة"ممفھو و لقد حظيعن الدرس اللساني  الترجمي

ب  اختلاف مواق  ف و انتم  اءات بع  ض    المع  اني اللغوی  ة و المع  اني الاص  طلاحیة و ذل  ك  

المنظرین في الترجمة و بحسب النظریات التي یس تندون علیھ ا ف ي معالج ة الإش كالیات      

  .التي یطرحھا الفعل الترجمي

  

  :الترجمة من المنظور العربي -1-1

مم  ا لا ش  ك فی  ھ، أن مفھ  وم الترجم  ة ك  ان واردا من  ذ الق  دم؛  فھ  ي كان  ت و لا ت  زال أداة   

، ب  اختلاف "الآخ  ر "التعام  ل و التف  اھم و لا ت  زال جس  را نعب  ر م  ن خلال  ھ إل  ى فض  اء      

حضارتھ و ثقافتھ، و ھ ي لیس ت ولی دة عص رنا ھ ذا؛  ب ل إنھ ا وج دت من ذ آلاف الس نین           

كان الم رء یت رجم أفك اره برم وز تیس ر تفاھم ھ م ع         لما ،حیث ظھرت مع ظھور الكتابة

          غی  ره،  و لق  د عرفھ  ا الع  رب مبك  را حی  ث ت  م نق  ل أمھ  ات الكت  ب م  ن لغ  ات الش  رق          

    تلقتھ ا أی دي العلم اء   فإل ى العربی ة   ) الھندیة و الفارسیة و الس ریانیة و الیونانی ة  (و الغرب

لإس لامیة، ل ذلك نج د أن الع رب ق د      و الفلاسفة العرب و ص ھرتھا ف ي بوتق ة الحض ارة ا    

ج  اء ف  ي  لق  دف ،اھتم  وا بھ  ذا النش  اط الفك  ري و أعط  وا لمص  طلح الترجم  ة ع  دة تع  اریف 

  :أبادي للفیروزقاموس المحیط 

الترجمان ھو المفسر، و ترجم ھ و ت رجم عن ھ، و الفع ل ی دل عل ى أص الة الت اء، و نلف ظ          

 )1(1ریھقان : جمان مثلزعفران، و تر: عنفوان، و ترجمان مثل: الترجمان مثل

     لغ وي بح ت؛ إذ رك ز عل ى المس توى الحرف ي      یمكن القول أن ھذا التعریف، ھو تعری ف  

   و ف  ي الحقیق  ة  .التفس  یر و التوض  یحو الص  وتي للمف  ردة،  كم  ا أن  ھ اختص  ر معناھ  ا ف  ي 

نھ بكو المترجم عرف ھ لطالمافھذا التعریف ھو الأكثر انتشارا و رواجا منذ القدیم، أي أن

  .الشخص الذي یفسر الكلام غیر المفھوم و یشرحھ

  :لابن منظورو على شاكلة ذلك، ورد مفھوم الترجمة في لسان العرب 

                                         
تونس، / ة و النشر، سوسةمنشورات دار المعارف للطباع ،1طالترجمة قدیما و حدیثا، : الخوري شحاذة 1   

    .15ص  ،1988
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المفسر و قد ترجمھ و ت رجم عن ھ، و یت رجم الك لام أي ینقل ھ م ن       : الترجمان و الترجمان

  )1( مالكلا رلغة إلى أخرى، و الشخص یسمى الترجمان و ھو الذي یفس

  :الذي وضعھ معجم اللغة العربیة في القاھرة، فلقد جاء فیھ الوسیط جمأما المع

.      ترجم الكلام، بین ھ و وض حھ و ت رجم ك لام غی ره و عن ھ، أي نقل ھ م ن لغ ة إل ى أخ رى           

         ذك  ر ترجمت  ھ، و الترجم  ان ھ  و المت  رجم و جمع  ھ ت  راجم و تراجم  ة       : و ت  رجم لف  لان 

 )2( ھا تراجمو ترجمة فلان؛ أي سیرة حیاتھ و جمع

و حسب ھذا التعریف، فالترجمة ھي التوضیح و النقل من لغة إلى لغة أخرى، كم ا أنھ ا   

تحمل معنى السیرة الذاتیة لعل م م ن الأع لام، فنق ول م ثلا ترجم ة النب ي محم د ص لى االله          

ال خ؛ أي ع رض لمراح  ل حیات ھ و تعلم  ھ    ...علی ھ و س لم، أو ترجم  ة أب ي الطی ب المتنب  ي    

  .إنجازاتھوذكر آثاره و 

إن مفردة ترجمة وردت كذلك في الشعر العربي مما یدل على تداول ھذا المفھوم لم ا ل ھ   

  )3( لبید ابن أبي ربیعةمن أھمیة،  فلقد قال الشاعر الجاھلي 

 إن الثمانین بلغتـھـــــــــــــــــــا           قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

  :فیھا جیش الروم في معركة الحدث في قصیدة یصفأبو الطیب المتنبي  و قال

إلا التراجم ثتجمع فیھ كل لسن و أمـــــــــــة           فما تفھم الأحدا  

  :كما قال في وصف شعب بوان من قصیدة مدح بھا عضد الدولة

 مغاني الشعب طیبا في المغاني           بمنزلة الربیع من الزمان

سلیمان لسار بترجمان       ملاعب جنة لو ســـــــــار فیھـــا      

  :في الترجمةابن الجني و قال 

أما الترجمان، فقد حكیت فیھ ترجمان، بضم أول ھ و مثال ھ فعل لان؛ كعترف ان و دحس مان      

  .كذلك التاء أیضا فیمن فتحھا أصلیة، و یقال قد ترجم الكلام، أي فسره بلسان آخر

                                         
.                                                                       15المرجع المذكور، ص : الخوري شحاذة 1  

.16المرجع نفسھ، ص   2 
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رس ت، ف ي مع رض حدیث ھ ع ن كت اب       في كتابھ الفھابن الندیم و بالمعنى نفسھ استعملھا 

فسر عب د االله ب ن المقف ع، فك أن التفس یر و الترجم ة       : عندما قال لابن المقفعكلیلة و دمنة 

  .واحد

  

  )1(:و قال الراجز

 ومنھل وردتھ التقاطا

 لم الق ذا وردتھ فراطا

 إلا الحمام الورق الغطاطا

 فھن یلغطن بھ الغاطا

طنباكالترجمان لقي الا  

لتعاریف،  نلاحظ ب أن مجملھ ا یرك ز عل ى الجان ب اللغ وي فق ط للمف ردة            من خلال ھذه ا

و ما تنطوي علیھ من عملیة نقل الكلام من لسان إلى آخر بغرض تفسیره و توضیحھ بید 

أن ھذه الكلم ة لیس ت مج رد نق ل لس اني لرس الة ف ي لغ ة معین ة، إل ى م ا یقابلھ ا ف ي لغ ة               

تتدخل في سیر العملیة الترجمیة و في تحدی د   أخرى؛ إذ أنھا تشتمل على جوانب متعددة،

 .نوعیة الإنتاج الترجمي

انطلاقا من ھنا، تطرح عدة تساؤلات عن الماھیة الحقیقی ة و الفعلی ة للترجم ة، فھ ل ھ ي      

مجرد عملیة استبدالیة لكلمات و جم ل ف ي اللغ ة الأص ل، بم ا یقابلھ ا ف ي اللغ ة الوص ل؟          

یة إبداعیة؟ ألیس للعناصر الثقافی ة ت أثیرا كبی را ف ي     ألیست العملیة الترجمیة عملیة تعبیر

  الفعل الترجمي؟

  

  

  

  

  
                                         

صول التعریب، دار الراتب الجامعیة، صناعة الترجمة و أ: موسوعة الترجمان المحترف:  ر. مشلب 1
.6لبنان،  ص/ بیروت  
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  :الترجمة من المنظور الغربي -1-2

لقد اھتم الغرب م ن جھ تھم بھ ذا الش أن، حی ث تب احثوا و تدارس وا، و فتح وا الب اب عل ى           

    الت  ي تطرحھ  ا و القض  ایا الت  ي تثیرھ  ا      تمص  راعیھ ف  ي حق  ل الترجم  ة و ف  ي الإش  كالیا  

فبینما راح اللسانیون یركزون جل اھتمامھم على الجانب اللساني؛ حیث اعتبروا العملی ة  

الترجمی  ة، عملی  ة اس  تبدال لرم  وز لغوی  ة ف  ي اللغ  ة المص  در إل  ى م  ا یقابلھ  ا ف  ي اللغ  ة       

المستھدفة؛ راح البعض الآخر إلى الإقرار بأن الترجمة تشتمل على عناصر أخرى أكثر 

ل تلك الحركة التي یقوم بھا المت رجم م ن ثقاف ة و حض ارة إل ى ثقاف ة         أھمیة؛ ذلك أنھا تمث

و التقالی د و الأع راف و الأدی ان        و حضارة أخرتین، مختلفت ین ف ي المقوم ات و الع ادات    

و تس عة         ةو تس ع مائ    و لم یر مفھوم الترجم ة الن ور ف ي الع الم الغرب ي إلا ف ي ع ام أل ف        

جع ل   ال ذي  Jean René Ladmiralی ھ لادمی رال     ج ون رن  ، عل ى ی د  1979و س بعین  

منھا علما مستقلا بذاتھ، حیث كانت تعتبر من قبل علما متفرع ا ع ن الألس نیة، بحج ة أن     

مص طلحات تعینھ ا عل ى التنظی ر و ھ و م ا أص بح یع رف          وعلم اللس ان یم دھا بمنھجی ة    

  .بالألسنیة التطبیقیة

أولاھ ا الع رب لھ ذا المفھ وم،  فكثی را م ا        و كما ھو الحال بالنسبة لبعض التعریفات التي

التع اریف ت داولا ھ و أن الترجم ة      ھعرفت الترجمة تعریفا لغویا محضا،  ولعل أكثر ھت  

  :تكمن في
« C’est exprimer dans une langue  ce qui l’est dans une autre : exprimer une 

ou plusieurs idées en utilisant des mots » (1) 

تعبیر بلغة أخرى، عما یرد في لغة معینة؛ أي، التعبی ر ع ن فك رة أو ع دة أفك ار      ھي ال" 

 .ترجمتنا "باستعمال كلمات 

بید أن ھذا لا یعني أبدا أن جل التعریفات التي منحھا الغربیون لھ ذا المفھ وم، تص ب ف ي     

القالب اللغوي نفسھ؛ بل إن ھن اك م ن منظ ري الترجم ة، م ن عرفھ ا تعریف ا اص طلاحیا         

                                         
  .13ص   ،1981 بیروت،  –الترجمة العملیة، دار المشرق : أنطوان شكري مطر 1
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التي یشتمل علیھا ھ ذا المفھ وم ال ذي یس تعمل للتعبی ر       ىیا، یمس كافة النواحي الأخرواف

  .عن العملیة الترجمیة و عن نتیجتھا في نفس الوقت

 الترجم ة IInés Oseki Dépré    إین اس اوزك ي دي ب ري   لق د عرف ت الباحث ة الإس بانیة     

  :قائلة

« La traduction est un carrefour intertextuel et interculturel, elle est  une 

pratique bifide par excellence, le traducteur évoluant au moins entre deux 

 

 langues, deux cultures, souvent deux époques»(11) 

فالمترجم  ممارسة منشطرة دون منازع يالترجمة ھي ملتقى النصوص و الثقافات، وھ"

  ".، و غالب ا م ا یت أرجح ب ین حقبت ین م ن ال زمن       على الأقلمع ثقافتین  ،یتعامل مع لغتین

 .ترجمتنا

          م  ن خ  لال ھ  ذا التعری  ف، تظھ  ر الترجم  ة كونھ  ا ذل  ك الوس  یط ب  ین مختل  ف اللغ  ات            

 Jean Renéج  ون رنی  ھ لادمی  رال  و الثقاف  ات، وعل  ى ھ  ذا الأس  اس عرفھ  ا المنظ  ر   

Ladmiral، حیث قال:  

« La traduction est une activité humaine universelle, rendue nécessaire à 

toutes les époques et dans toutes les parties du  globe, et dont la finalité 

consiste à nous dispenser de la lecture du texte original »(2) 

أصبح ذا ضرورة على مر العصور و في كل جھات ي عالمي الترجمة نشاط إنسان"

 المعمورة، و غایتھ تكمن في إعفائنا من قراءة النص المصدر." ترجمتنا.

من ھنا یظھر إقصاء تلك النظرة اللسانیة البحتة التي یصر علیھا اللسانیون، الذین لا 

.یودون فصل النظریة الترجمیة عن النظریة اللسانیة  

  :، فلقد عرفت الترجمة كما یليJosiane Rieu   جوزیان ریوأما 

                                         
1DEPRE OSEKI, Inès., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, Paris, 1999, p. 12. 
2 Loc. Cit. 
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« la traduction est l’art de l’approximation, ou l’important est de ménager 

des effets analogues, même s’ils ne se trouvent pas au même endroit »( 13)1 

الترجمة فن تقریبي یتم من خلالھ التقریب بین التأثیرات المتشابھة، حتى و إن لم توجد  "

  .ترجمتنا "في مكان واحد

تسنى لنا ملاحظتھ، فھذا التعری ف ی وحي بال دور الفع ال ال ذي تكتس یھ الترجم ة ف ي         یكما 

التحاور بین مختلف شعوب العالم، حیث تنقل القارئ إلى عالم غریب عنھ، و تھدف إلى 

إثارة الأثر عینھ الذي یتركھ النص الأصلي في قرائھ الأصلیین، و ھ ذه نزع ة اس تھدافیة    

رجمة لا یختصر ف ي كون ھ مج رد اس تبدال لرم وز لغوی ة ف ي        بحتة تنم على أن مفھوم الت

  .اللغة الأصل بنظیراتھا في اللغة الوصل

  :فالترجمة ھي Frank Lessayلفرانك لوسي    أما بالنسبة 
«Traduire, c’est acclimater un corps extérieur à son nouvel environnement 

pour le donner à percevoir comme familier » (22)2 

 " الترجمة ھي تكییف جسم خارجي في بیئة جدیدة كي یصبح مألوفا " ترجمتنا.

خلال  نالمقصود بالجسم ھنا، ھو النص المراد ترجمتھ الذي یحاول المترجم نقلھ  م

العملیة الترجمیة إلى فضاء اللغة الوصل كي یعرفھ بھ و یصبح متداولا لدى  الجمھور 

.القارئ  

التعاریف قد ركزت ف ي مجملھ ا عل ى ال دور الفع ال ال ذي        ھذهو أن ما یمكن ملاحظتھ ھ

و الثقاف ات، و ل م    الش عوب  تلعبھ الترجمة في مد أواصر التواصل و التفاھم بین الأم م و  

تول اھتماما كبیرا للبعد اللغوي الذي یعد جانب ا فق ط م ن الترجم ة عل ى خ لاف م ا یتبن اه         

ن ف روع اللس انیات وم ن ب ین ھ ؤلاء، اللغ وي       اللغویون الذین یعتبرون الترجم ة فرع ا م    

  :الذي یقول  J.C  Catfordكاتفورد . س.ج

                                         
1 SCHLEIERMACHER, Friedrich., Les différentes méthodes du traduire , traduit 
par  Antoine Berman et C. Berner, Seuil, 1999, p. 29. 
2 LESSAY, Franck., De la traduction philosophique au discours scientifique  
Transculturel : le cas de   HOBBES, palimpsestes no 11, Presse de la Sorbonne 
nouvelle, 1998, p. 56 
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«La traduction est le remplacement d’un matériel textuel…par un matériel 

textuel équivalent»(1) 

 " الترجمة ھي تعویض لمادة نصیة......بأخرى مكافئة لھا" ترجمتنا.

المف اھیم تتب این ب ین أولئ ك     أن  ھیم الت ي أولی ت للترجم ة، نج د    من خلال بعض ھ ذه المف ا  

أولئك الذین  ، و بینالمصدریونو ھم  ةالذین یھتمون بالنص المصدر و الثقافة المصدری

  .الاستھدافیونوھم  فیولون جل الاھتمام للقارئ المتلقي و لعامل الاستھدا

  

 خاتـمــة:
و یبق ى می دانھا مت داخل     ،مفھومھا معقد یمكن القول باختصار أن مسار الترجمة وعر و

و لعل ھذه الاختلافات في النزعات  و الانتماءات، كانت لھا   .العناصر متشابك الأركان

، و ھ ذا م ا   ھدورا كبیرا و تأثیرا معتب را عل ى ال درس الترجم ي و عل ى كیفی ة التنظی ر ل         

ل ھ الش أن الكبی ر     نجعل الترجمة تبقى حبیسة لتعدد الآراء و تضارب المواقف،  مم ا ك ا  

في إثراء النظریة الترجمیة و جعل الترجمة علما مس تقلا بذات ھ، ویبق ى مفھ وم الترجم ة      

غیر محدد و لا محدود، و ھذا راجع لحصره دائما في اللسانیات؛ حیث اعتاد مؤیدو ھ ذا  

الموقف مقابلة الكلمات و العبارات  و المفردات و التراكیب الموجودة في اللغ ة الأص ل   

ما یقابلھا في اللغة الوصل، كما لو كانت العملیة الترجمة مج رد عملی ة مقارن ة لا أكث ر      ب

و لا أقل،  في حین أن الترجمة أوسع من ذل ك، فھ ي عملی ة تواص ل و امت زاج و ت داخل       

ثقافتین مختلفتین، تتوحدان بفضل المترجم و تج دان لنفس ھا نق اط تجمعھ ا و تق رب بینھ ا       

  .ري رصیدھا الحضاري و الثقافيفتنھل من بعضھا  و تث
  

  

  

  

  

                                         
1 REDOUANE, Joëlle., La traductologie science et philosophie, office des 
publications universitaires, Alger, p. 32.  
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  ةـــــوم الثقافـــــمفھ :ثانیا
  :مقـدمـــة

إن الحدیث عن الثقافة في میدان الترجمة، یع د م ن ب ین المواض یع الت ي كثی را م ا كان ت         

محل اھتمام و محور دراسات المنظرین و الباحثین في ھ ذا الحق ل، نظ را للأھمی ة الت ي      

في ترجمة النصوص، حیث أنھ یسھم في عملیة فھم   و تأوی ل  یتمتع بھا العنصر الثقافي 

مع  اني كلم  ات اللغ  ات البش  ریة ت  أویلا دقیق  ا و ص  حیحا؛ فالثقاف  ة توج  ھ الفھ  م    و تح  دد   

التأویل، كما أنھا تعین القارئ على تلقي النص المترجم تلقیا جیدا، الذي یعد معیارا لتقییم 

  .رجمي المنشودجودة الترجمات و وسیلة لبلوغ الغرض الت

  :الثقافة لغویا -2-1
لا ش  ك ف  ي أن مفھ  وم الثقاف  ة واس  ع فھ  ي مف  ردة مركب  ة، قلم  ا یولیھ  ا مس  تعملوھا معن  ى   

مركزا واضحا و مقصودا، كما أنھ قد یتعذر علیھم تعریفھا بدقة و تحدید ما تحویھ أو ما 

  .تقصیھ من المعاني و الدلالات

ة العل  وم و المع  ارف و الفن  ون الت  ي یطل  ب مجموع  : فلق  د ج  اء ف  ي المعج  م الوس  یط أنھ  ا

  .الحذق فیھا

  2()1(" التمكن من العلوم و الفنون و الآداب:" و ھي حسب المنجد

لجمل ة م ن الفن ون          صمن خلال ھ ذین التع ریفین،  ق د یفھ م أن الثقاف ة ھ ي معرف ة الش خ        

أو بف ن م ن   و العلوم و المعارف معرفة جیدة، و یصبح بذلك كل عارف بعلم م ن العل وم   

  ".مثقفا "الفنون 

، فالثقافة تع رف بكونھ ا الاس تنارة و حس ن الت ذوق      WEBSTERأما في معجم وابستیر   

بفض  ل الت  دریب العقل  ي و ال  ذوقي، و الفح  وى الفكری  ة الفنی  ة للحض  ارة، و ك  ذلك تلق  ن             

  ))2( .و تذوق الفنون الجمیلة و الإنسانیة و مظاھر العلم بمعناه الواسع

  :یقال ب المنظور العربي، فالثقافة تحمل مفھوم التھذیب و التقویمو حس

                                         
  -انبین اللغة البیانیة و اللغة الحاسوبیة، المركز الثقافي العربي، لبن: الترجمة و التعریب: الدیداوي محمد 1 

                                                                                     .278،  ص2000الدار البیضاء، 
. المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا  2  
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أي ق وم   و ثقف أي صار حاذقا، و ثقف العل م و الص ناعة ح ذقھما، و ثق ف الش يء،      فثق

  .اعوجاجھ و سواه

  :الثقافة اصطلاحیا -2-2

لقد لقي مفھ وم الثقاف ة ع دة تعریف ات اص طلاحیة، لك ون ھ ذا العنص ر یش تمل عل ى ع دة             

متعددة الاختصاصات، تش كل مح ور دراس ات مختلف ة ف ي العل وم الإنس انیة الت ي          مفاھیم

  . من فلسفة و علم اجتماع و أنثروبولوجیا يتعنى بدراسة السلوك الإنسان
         م ارفین و       Harrisھاریس أما من وجھة نظر الأنثروبولوجیا،  فلقد عرف العالمان 

Marvin الثقافة بوصفھا:  

لقنة من الأفك ار و الأفع ال الت ي ی نم عنھ ا أف راد جماع ة م ا، و الثقاف ة بمعن ى           م تشكیلة "

إط  ار معرف  ي قیم  ي، ح  اكم للس  لوك الاجتم  اعي،  إذ أنھ  ا نظ  ام منس  ق م  ن    : أش  مل ھ  ي

المع اني و الرم وز الت ي یج ري التفاع ل الاجتم  اعي بھ ا، و النظ ام الاجتم اعي ھ و نم  ط          

معنى الذي بھ ی ؤول الإنس ان تجربت ھ و یھت دي ب ھ      نسیج ال: التفاعل في حد ذاتھ، كما أنھا

  )1( 1"في فعلھ

 ع  ن تجس  ید  "فأص  ل الثقاف  ة عب  ارة   ، De.Beaugrande لدوبوغران  د   أم  ا بالنس  بة 

تجمعت بھ حشود من التفاعلات التي حددت فیھا المادة و المدلولات و الأفع ال المھیمن ة   

  (2)2 "و معنى تلك الأفعال

مادی  ة ك  أدوات الص  ید م  ثلا فحس  ب؛ ب  ل مكن  ت م  ن تخ  زین      إن الثقاف  ة ل  م ت  تح ص  نائع  

عم  ا ی رى و یس  مع،  و ق د كان  ت الص  نائع الثقافی ة عب  ارة ع ن كیفی  ات مجس  دة      تم دلولا 

الخارجیة، سواء أكانت أشیاء عادیة كأواني الطبخ أو أشیاء  تلتخزین و احتواء المدلولا

لتي كثیرا ما تعكس نمط عیش دینیة كالتماثیل الفخاریة أو الرسوم على جدران الكھوف ا

  .و أسلوب حیاة مجتمع من المجتمعات البشریة في حقبة معینة من الزمن

  B. Taylor ت ایلور . ب فھا عالم الاجتماع الشھیرأما من المنظور الاجتماعي،  فلقد عرٌ

  :في القرن التاسع، بأنھا
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ن ون و الأخ لاق       مظھر من مظ اھر الإنس ان، یش مل عل ى المعرف ة و المعتق دات و الف       "  

الأخ  رى الت  ي یكتس  بھا الإنس  ان ف  ي   و الق  وانین و التقالی  د و جمی  ع المھ  ارات و الع  ادات 

   (31)1"المجتمع و الناتجة عن تفاعلھ مع الأفراد الآخرین

و استنادا إلى ھذا التعریف،  تظھر الثقافة بوصفھا كل ما یصدر عن جماعة من الأف راد  

  .تخصھم و تمیزھم عن غیرھم من المجتمعاتمن سلوكات و أعراف و عادات 

  :فالثقافة ھي ،Jean Sévryلجون سیفري أما بالنسبة 
« La culture est un corpus d’habitudes, façon de se vêtir, de se tenir à table, 

d’échanger des cadeaux…et des politesses sociales » (2)                          

مجموعة من العادات، طریق ة اللب اس و كیفی ة الجل وس عل ى الطاول ة، و تب ادل         الثقافة" 

  .ترجمتنا"  جملة السلوكات الاجتماعیة اللبقة و...الھدایا

كما أنھا نظام یمثل العالم، و یجسد العلاقة التي تربط الإنسان بالطبیعة و ب الكون  و ھ ي   

تعملھ و تنتجھ، على حد تعبیر ناجمة عن كل ما قد یصدر عن جماعة بشریة و كل ما تس

  :، حیث یقول   Harrisس ھاری

  )3(" مستودع للأفكار و الأفعال، یتلقنھ أفراد المجتمعات و تتبدى علیھمالثقافة " 

 :خاتمــة
یمكن القول من خلال ما سبق، أن الثقافة ھي تلك السلوكات و الأعراف و العادات الت ي  

ال زمن و ف ي رقع ة جغرافی ة مح ددة    و الت ي       تحكم مجموعة بشریة معینة في حقبة من 

تمیزھا عن غیرھا من الشعوب و الأمم،  و ھذا ما یھمنا في بحثنا ھ ذا؛  إذ أنن ا س نحاول    

التي تطرحھا الثقافة و كیفیة تعامل المترجم مع الخصوصیات الثقافیة  تدراسة الإشكالیا

ی  ة ف  ي می  دان الت  ي تحویھ  ا النص  وص، و م  ا تط  رح م  ن ص  عوبات  و معض  لات جوھر 

  .الترجمة، لا سیما الأدبیة منھا

 

                                         
  1 .279ص  المرجع المذكور، : لدیداوي محمدا 

2 SEVRY, Jean., Une fidélité impossible : traduire une œuvre africaine 
anglophone, palimpsestes no 11, Paris,  presses de la Sorbonne nouvelle, 1998, p. 
135. 
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  ــيل الترجمـــفعلي في اـــد الثقافـــــالبع: ثالثا
  :مقـدمـــة

جوھریة في تحقیق التفاھم و التق ارب ب ین مختل ف الش عوب  و الأم م         وسیلةإن الترجمة 

و یش جع   و لا ریب في أن الاتصال و الاحتكاك بین الثقافات،  یعزز الرغبة في الترجمة

ودی ع   علیھا، لأن الثقافة ھي ج زء م ن الت راث الإنس اني عل ى ح د تعبی ر الأس تاذ         لالإقبا

  :فلسطین

لترجمة ضرورة إنسانیة لا بد منھا، لأن شعبا مھما بلغ من الرقي و الثقافة، لا یستطیع ا"

الش عوب   أن یستغني بتراثھ الخاص، ع ن الت راث الإنس اني الع ام، ال ذي تتمث ل فی ھ آداب       

  )11   » (لأخرىا

              ¿     Á من ھنا یظھر 

                                         
تونس / ،  منشورات دار المعارف للطباعة و النشر، سوسة1الترجمة قدیما و حدیثا، ط: الخوري شحاذة    1 
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              Ќ              Ŝ           

                                                

                                         8      

                          "                   

                                           

  $         N                              

لی    ة الترجمی    ة عملی    ة عقیم    ة                        ^    ¸       

ال ذي حقق ت م ن     يو غیر مجدیة، إذا لم تأخذ بع ین الاعتب ار الوس ط الثق افي و الاجتم اع     

الثقافی ة و الحض اریة الت ي تلع ب دورا فع الا ف ي        ھخلالھ؛  فلكل عمل إب داعي مرجعی ا ت    

ي الق  راء الأص  لیین لل  نص الأص  لي          مقروئی  ة النص  وص و تلقیھ  ا بش  كل ی  تلاءم م  ع تلق     

  .و استجابتھم لھ

  :المترجم كوسیط ثقافي -1-3
؛ ذل  ك أن إع  ادة ت  ألیف أوإع  ادة كتاب  ة  كثی را م  ا وص  ف المنظ  رون الترجم  ة عل  ى أنھ ا  

المترجم  یكون بمثابة المؤل ف م ن الدرج ة الثانی ة، إن ص ح الق ول، فھ و الناق ل لص ورة          

و لم ا ك ان الأم ر ك ذلك، أص  بح     .  خص ائص الت ي تمیزھ  ا  الش عوب و المجتمع ات بك ل ال   

لا س  یما و أن المت  رجم یس  تند إل  ى جمل  ة م  ن    ،ال  دور المن  وط ب  المترجم ذا أھمی  ة كبی  رة  

المع اییر و الق یم الت  ي تمكن ھ م ن تحقی  ق غایت ھ الترجمی ة،  مس  تھدفا الق ارئ ال ذي توج  ھ         

ب  ین ال  نص المت  رجم         قراءت  ھ و تأویل  ھ للنص  وص، م  ن خ  لال ذل  ك التفاع  ل ال  ذي یح  دث  

  .ءو العوامل الخارجیة  و النظرة إلى العالم و إلى الأشیا

من ھنا، تتجلى حتمیة مراعاة المترجم لجل ھذه الاعتبارات التي لھا دخل كبیر في نجاح 

ھذا خلال  معرض حدیثھ عن شرائط المترجم حیث الجاحظ  العملیة الترجمیة، و لقد أكد

  :قال

 ) 1(  "ن یعرف أبنیة الكلام، و عادات القوم، و أسالیب تفاھمھمعلى المترجم أ"
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ھذا یعني أنھ بالإضافة إلى التمكن من ناصیة اللغة المنق ول منھ ا و اللغ ة المنق ول إلیھ ا،       

یجب أن تكون للمترجم فكرة  مسبقة عن عادات القوم ال ذین س یتعامل م ع لغ تھم و ال ذي      

عیش ھم و  نظ رتھم إل ى الع الم   و الأش یاء و ق یم       یفترض بھ نقل  ثقافتھم، و یعكس نم ط  

المقادیر التي تتضمنھا لغتھم،  كي یرضي قارئھ المفترض الذي ینبغي أن یتمكن من فھم 

مض  مون ال  نص الموج  ھ إلی  ھ دون الحاج  ة إل  ى الرج  وع إل  ى الأص  ل،  و تأوی  ل ال  نص    

  .المترجم تأویلا صحیحا

رجمي، و لا جرم من التوقف  قلیلا عند ھذا إن التأویل یكتسي أھمیة قصوى في الفعل الت

المفھوم الج وھري ال ذي یس ھم ف ي تلق ي النص وص و قراءتھ ا؛ خاص ة و أن الكثی ر م ن           

المنظ رین  یعتبرون ھ ج زءا لا یتج  زأ م ن مفھ وم الترجم ة، إل  ى درج ة أنھ م یق رون ب  أن          

ھذا العنص ر  الترجمة و التأویل واحد، و ذلك راجع للدور الحیوي و الرئیسي الذي یلعبھ 

 :  Heidegger   ھایدغر في الفعل الترجمي،  حیث یقول 
« Toute traduction est en elle même une interprétation, elle porte dans son 

être, les fondements, les ouvertures et les niveaux de l ‘interprétation qui se 

sont trouvés à son origine. Et l’interprétation, à son tour, n’est que 

l’accomplissement de la traduction…conformément à leur essence, 

l’interprétation et la traduction  ne sont qu’une et même chose»(12 )1 

كل ترجمة ھي تأویل في حد ذاتھا،إذ أنھا تحمل في طیاتھا أسس و فتح ات و مس تویات   "

و وفقا لجوھر كلیھما، فالترجمة ....لتأویل ما ھو في الحقیقة إلا تمام للترجمةالتأویل  و ا

  ترجمتنا "و التأویل شيء واحد

ف  ي العملی  ة الترجمی  ة، فھ  و یض  من تلق  ي       التأوی  ل  و ھن  ا تظھ  ر القیم  ة الت  ي یكتس  یھا    

النصوص دون تشویھ لمضمون رسالة المؤلف الأصلي، و لنصھ الذي یحمل خص ائص  

 ةه عن غیره،  فالأسلوب و طریقة التعبی ر و الأداء، و ذوق اللغ ة المس تھدف   أسلوبیة تمیز

مسائل لا یجب أن تغیب عن ذھن المترجم أثناء تحقیقھ الفعل الترجم ي، م ا دام لك ل لغ ة     

خصوصیاتھا في التعبیر و كیفیاتھا في تص میم بناھ ا، و ق د یوف ق المت رجم ف ي أداء ذل ك        

                                         
1  BERMAN, Antoine., la traduction et la lettre ou l ‘Auberge du lointain, Paris,   
Seuil, novembre1999,  p. 19. 
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              م   دى تحكم   ھ ف   ي ف   رص البی   ان و المج   از  عل   ى أحس   ن وج   ھ، و ھ   ذا یتوق   ف عل   ى   

و الاستعارة، فیتمكن من إنتاج نص على نفس  القدر من البلاغة و الجمال ال واردین ف ي   

       ال نص المص  در، إلا أن بع  ض المنظ  رین یؤك  دون عل  ى أن  ھ مھم  ا بل  غ مس  توى المت  رجم  

بی ة فإنتاج ھ ل ن یبل غ ال نص      و مھما كانت قدرتھ الإبداعیة في التعام ل م ع النص وص الأد   

الأصلي و یبق ى تقریبی ا فق ط،  لأن أص ل الترجم ة ذات ي،  و مص داقیتھا نس بیة عل ى ح د           

  :   Antoine Berman بارمانانطوان  تعبیر

«La traduction est une opération douteuse, mensongère, et peu naturelle »(1) 

   .ترجمتنا "الترجمة عملیة شائكة،كاذبة و غیر طبیعیة

فالترجمة تعیبھا عاھة مستدیمة، تكمن في أنھا عملیة ثانیة،  لاحق ة لعملی ة إبداعی ة أول ى     

ناقصة و غیر وافیة، و كلما طمحت إلى الكفایة و التمام و الحریة، تج د نفس ھا موس ومة    

  .بالخیانة 

  لكن، ھل ھذا الإقرار یعني أن تضاھي الترجمة مصدرھا و أن یبلغ الأصل الوصل؟

لكن مما لا جدال فیھ أن تحقیقھ أمرا عس یرا،  فمھم ا ب ذل المت رجم       قد یكون ذلك ممكنا،

فل ن ی تمكن م ن        من جھود في سبیل معادلة أو مكافئة إنتاجھ الترجمي مع النص المنبع

ذل  ك؛ لأن الترجم  ة  كم  ا ذكرن  ا آنف  ا، تبق  ى إنتاج  ا ثانوی  ا مقارن  ة بأص  لھا، و یبق  ى   زإنج  ا

و ھ ذه المطابق ة ش بھ     مین الخائن الذي یحاول مطابقة ترجمتھ بمصدرھاالمترجم ذلك الأ

مستحیلة خاصة إذا كان تعاملھ مع النص وص الأدبی ة الت ي تحت ل أم اكن راقی ة ف ي ثقاف ة         

الأمم و تراثھا،  كما أنھا لیست نسیج جمل ة  م ن الأفك ار فحس ب؛ ب ل إنھ ا تنط وي عل ى         

و الظروف التي حقق من خلالھ ا عمل ھ     ھاحساسات المؤلف الأدیب و عواطفھ و تخیلات

الأدبي الإبداعي، فالترجمة بین الآداب تمكن الثقافات من التعرف على بعضھا،  فتتكامل 

  .و الاقتباس من بعضھا  و تتبادل فیما بینھا و تمكنھا من النھل 

 إل ى  و مع ھذا، نجد أن بعض الثقافات تق اوم الفع ل الترجم ي،  بس بب تفردھ ا و نزوعھ ا      

  :انطوان بارمانلبقاء أصلیة و أصیلة، ،على حد تعبیر ا

                                         
1BERMAN, Antoine., op. cit.,  p.43. 
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« La visée même de la traduction, ouvrir au niveau de l’écrit un certain 

rapport à l’Autre, féconder le propre par la médiation de l’étranger, heurter 

le front de la structure ethnocentrique de toute culture, ou cette espèce de 

narcissisme qui fait que toute société voudrait être un tout pur et non 

mélangé » (1) 

       إن الھ دف الرئیس  ي للترجم  ة، یكم ن ف  ي إنش  اء علاق ة م  ع الآخ  ر عل ى مس  توى ال  نص    "

قاف ة  الأصل عن طریق الأجنبي، التعارض مع الجبھة المتمرك زة عرقی ا لك ل ث    و افتحال

 ".النرجسیة الت ي ت دفع ك ل مجتم ع إل ى البق اء ك لا أص یلا غی ر مخ تلط           أو ذلك النوع من

  .ترجمتنا

ب ل ھ ي    -عل ى خ لاف م ا یظن ھ ال بعض      -إن الترجمة لیست تنك را للم وروث م ن الثقاف ة    

، ف لا یمك ن لأی ة ثقاف ة     (2)2 إثراء لھ  كما أنھا لیست انسلاخا من الأصالة بل تأصیل جدید

عزلة منطویة على نفسھا؛ بل بالعكس تحتاج إلى غیرھا ك ي تتف تح عل ى آف اق     أن تبقى من

جدیدة، فتتمكن من خلال امتزاجھا و احتكاكھا بالثقافات الأخرى،  من استقبال  إنتاج ات  

  .غیرھا، و التعرف  على مقوماتھا و أسسھا، فتضمن لنفسھا البقاء و الانتشار و الثراء 

  

  

 :ةــمـخات
ص  ار أن الثقاف  ة تحظ  ى بقیم  ة فعلی  ة و تلع  ب دور حی  وي ف  ي العملی  ة    یمك  ن الق  ول باخت

الترجمیة، فلا وج ود ل نص أدب ي إب داعي  دون خص ائص ثقافی ة تمی زه و تش كل انف راده             

توقف وا عن د ھ ذه     و لھذا نجد أن حشدا كبیرا من الباحثین و الدارسین ف ي می دان الترجم ة   

یخص السبل المثلى لنقل ھ ذه الخصوص یات    النقطة الجوھریة والمحوریة و اختلفوا فیما

الثقافیة من مجتمع إلى آخر، خاصة في المجال الأدبي الذي لا یزال إلى یومنا ھذا یشكل 

عائقا بالنسبة للمترجمین الذین یمارسون ھذا النوع من الترجمات، و سنتناول في الفصل 
                                         
1 BER MAN, Antoine., l’ épreuve de l’ étranger, culture et traduction dans            
l’Allemagne romantique, Gallimard, Paris, 1984, p.16. 

، 1988تونس، / الترجمة قدیما و حدیثا، منشورات دار المعارف للطباعة و النشر، سوسة: حاذةالخوري ش2
132ص   
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ة الأدبی   ة              الت   الي بع   ض ھ   ذه الإش   كالیات، لنع   رض بع   دھا تل   ك الت   ي تخ   ص الترجم       

  .و سنحاول إیجاد المسالك المناسبة لتخطیھا و تجاوزھا
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  ھاـــة و إشكالیاتـــالثقاف: أولا
  :مقـدمـــة

لق  د أص  بحت الترجم  ة  ف  ي الحق  ل الأدب  ي، م  ن أعص  ى الترجم  ات مراس  ا و أش  قھا أداء        

النص الأدبي بجملة من السمات الإبداعیة و الجمالیة  التي بسبب تمیز دا،  و أكثرھا تعقی

  .تجعل منھ نصا جمالیا على خلاف غیره من النصوص الأخرى

إن الممارس للنشاط الترجمي الأدب ي، ق د یواج ھ ص عوبات جم ة ف ي مس اره تح ول دون         

و الف  ك          تحص  یل ج  ل مع  اني ال  نص المص  در،  لان ال  نص الأدب  ي یحت  اج إل  ى التفعی  ل      
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و الفتح،  بغیة تحصیل معان جدیدة تحدد قصد مؤلفھ،  فعند كل فعل ترجم ي نخ رج م ن    

الع   الم الممك   ن ال   ذي یص   وره المؤل   ف،  إل   ى ع   الم ممك   ن آخ   ر ل   ھ خلفیات   ھ الثقافی   ة                    

 تاو الحضاریة و التاریخیة التي تلعب دورا جوھریا ف ي تحدی د الق یم الدلالی ة و الإیح اء     

التي ق د یتض منھا ال نص عین ھ،  فینتق ل  المت رجم م ن المؤل ف إل ى الثقاف ة  و الاس تعمال                

  .و التناص الذي یخاطبھ من خلال النص

لا یخفى عل أحد،  كون النص الأدبي،  نص مفتوح؛  فھو یتوفر على معنى محدد،  و لا 

لمترجم بوصفھ قارئا،  یعد یحیل إلى فكرة بریئة،  فكل قراءة تولد فیھ معاني جدیدة،  و ا

بدوره  مبدعا جدیدا یشارك في صناعة النص،  فلا یخفى علینا  كون العنص ر ال دال ف ي    

الآثار الأدبی ة،  لیس ت كلم ات ف ي ح د ذاتھ ا و المع اني الت ي ت رتبط بھ ا و الت ي ع ادة م ا               

ناص ر  تكون متداولة و معروفة؛  بل یكمن في شبكة ال دلالات الثانوی ة الت ي تفرض ھا الع    

المبدعة بین الكلمات،  علاوة على السیاق الثقافي الاجتماعي الذي ت رد ض منھ،  و ال ذي    

قد یكون أول عقبة من شانھا أن تعترض المسار الترجمي للمترجم،  الذي تتضمن مھمتھ 

نوعا من التناقض؛  حیث انھ یرمي إلى نقل الثقافة المص دریة إل ى الجمھ ور المس تھدف     

ي موروثھا الحضاري  و  رصیدھا الأدبي من جھة،  و یھدف إل ى  كي یعرف بھا و یثر

التوحید بین ھتھ الثقافات المختلفة كي تجد لنفس ھا جوان ب مش تركة،  بحی ث یف تح أب واب       

التعایش  بینھا،  و یمكنھا م ن  النھ ل م ن بعض ھا،  دون أدن ى محاول ة أی ة منھ ا،  إنك ار           

  .غیرھا و فرض نفسھا

  

قدرات الت ي تب ادر بنق ل المعن ى و تحویل ھ م ن لغ ة إل ى لغ ة أخ رى            مما لا شك فیھ، أن ال

تتعرض أثناء العملیة الترجمی ة إل ى مجموع ة م ن التغیی رات الت ي تح دث عل ى مس توى          

الق  یم المرتبط  ة بالكلم  ات؛  فمق  ادیر المف  اھیم المتض  منة ف  ي مختل  ف اللغ  ات لا تتس  اوى    

تعیش   ھا المجتمع   ات و الأم   م،    بس   بب اخ   تلاف التج   ارب التاریخی   ة و الثقافی   ة الت   ي      

 Á䀵    ¿              
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              Ќ              Ŝ           

                                                

                                                   8      

                          "                   

                                           

  $         N                              

لإنت  اج الترجم  ي،  ف  إدراك ج  ل                   ^    ¸       

لھ شأن كبی ر ف ي نج اح الترجم ة؛       التفاصیل المتعلقة بالمعنى الأصلي في اللغة المصدر،

إذ أن المت  رجم م  ن خ  لال ھ  ذا التحص  یل للمع  اني المقص  ودة  ی  تمكن م  ن اس  تخراج م  ا      

و قیمھ        و أنماط عیشھ و نظرتھ  یتناسب و ثقافة المتلقي القارئ و ما یتنافر و مبادئھ

إلى العالم و الأشیاء،  مراعیا كل ما من شأنھ الحفاظ على خصوصیة النص الأص لي  و  

 .من القیم الدلالیة    و السیاقیة التي یتضمنھا صدون محاولة المساس بھ،  أو الانتقا

                            8                  

               "                             

                                   $       

  N                                    ¸  

لإنت  اج الترجم  ي،  ف  إدراك ج  ل التفاص  یل المتعلق  ة                  ^  

لھ شأن كبیر في نجاح الترجمة؛  إذ أن المترجم م ن   بالمعنى الأصلي في اللغة المصدر،

خلال ھذا التحصیل للمعاني المقصودة  یتمكن من استخراج م ا یتناس ب و ثقاف ة المتلق ي     

و قیمھ        و أنماط عیشھ و نظرت ھ إل ى الع الم و الأش یاء،       القارئ و ما یتنافر و مبادئھ

مراعیا كل ما من شأنھ الحفاظ على خصوصیة النص الأصلي  و دون محاول ة المس اس   

 .من القیم الدلالیة    و السیاقیة التي یتضمنھا صبھ،  أو الانتقا

م وض ال ذي یع تم    إن  الإشكالیة الجوھری ة الت ي تطرحھ ا ترجم ة الثقاف ة،  تكم ن ف ي الغ       

المع  اني  وكثی  ر ھ  م المنظ  رون و الب  احثون،  ال  ذین یق  رون و یؤك  دون عل  ى أن ھ  ذا          

الغموض ھو من أكبر العقب ات الت ي یواجھھ ا المت رجم أثن اء تحقیق ھ الفع ل  الترجم ي لا         
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س   یما ف   ي المج   ال الأدب   ي، لأن الأس   لوب الأدب   ي  یت   أثر ب   الطبع و بالص   فات النفس   یة   

التجارب الوجدانیة التي یمر بھا المؤلف الأصلي،  و التي ینبغي على الموروثة،  و كذا ب

المترجم المرور بھا من أجل إنتاج نص مماث ل لل نص المص در، بك ل م ا یحمل ھ م ن ق یم            

  .و أحاسیس و تجارب علیھ نقلھا إلى الآخرین

  :صعوبات الثقافة -1-1

ص رح  " و ھ ي   –تق دم ذك ره    كم ا  -الثقافة ھي الإطار العام لسلوك الإنسان ف ي المجتم ع  

 یبنى، و البناء الماھر یبتدع المواد التي تھبھا لھ أرضھ، أو یستعیرھا من أرض مج اورة 

لا بد لھ من أن یرسي الأسس و یرفع العمدان و یكمل البنیان، و المترجم البارع، بناء إذ 

ا م ن لغ ة   یشید صرح الثقافة فیبح ث ب لا كل ل ع ن الألف اظ، یس تولدھا م ن لغت ھ أو یأخ ذھ         

أخرى، كما یسمي المسمیات و یعبر عن المعاني فیحق ق الغای ة الت ي إلیھ ا یص بو و یبل غ       

  )(1"القصد الذي إلیھ یتطلع

لا یختلف اثنان في كون اللغة مظھر من مظاھر ھذا الإطار، وج زء لا یتج زأ من ھ و أن    

الح دود اللغوی ة   اللغة ھي الوعاء الثق افي لمتكلمیھ ا، غی ر أن ھ ذا لا یعن ي وج وب التق اء        

بالح  دود الثقافی  ة فق  د تنتم  ي اللغ  ة الواح  دة إل  ى ثقاف  ات متع  ددة،  فم  ثلا كن  دا و اس  ترالیا             

و أمریك  ا و ع  دد م  ن ال  دول الإفریقی  ة الت  ي تش  ترك ف  ي لغ  ة واح  دة الإنجلیزی  ة، إلا أنھ  ا  

  .الأخرى تختلف في الثقافة؛ إذ أن لكل منھا ثقافتھا الخاصة و التي تختلف عن الثقافات

و عكس ذلك صحیح، فقد یتكلم سكان منطقة معینة لغات مختلفة و تجمعھ م ثقاف ة واح دة     

تمثل منطقة ثقافیة واحدة،  لكن سكانھا یتكلمون لغات متع ددة   و مثال ذلك سویسرا، فھي

  .و الأمثلة في ھذا الصدد لا تنقص حیث یكون التباین في اللغة و التشابھ في الثقافة

ت الناجم  ة ع  ن الاخ  تلاف الثق  افي، أكث  ر و أش  د تعقی  دا م  ن الص  عوبات       لع  ل الص  عوبا 

اللغوی  ة، الت  ي یمك  ن حلھ  ا ب  المراس و الدرب  ة عل  ى الخص  ائص الأس  لوبیة و القواع  د         

النحویة، حیث أنھا تتناول المعاني الأساسیة و الانفعالیة، و تك ون ھ ذه الص عوبات خفی ة     

  .جميلا یكتشفھا إلا المتمرس المكابد للعمل التر

  :یمكننا تقسیم الصعوبات التي تطرحھا الثقافة إلى أربعة أقسام
                                         

تونس، /، منشورات دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة 1الترجمة قدیما و حدیثا، ط: الخوري شحاذة 1
.30، ص1988   
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  : الثقافة البیئیة االصعوبات التي تطرحھ-1-1-1

من المعلوم أن اللغة شدیدة التأثر بالبیئة الطبیعیة المحیطة بھا، حیث تس توحي المف ردات   

بیئ  ة ال  نص  منھ ا     و تح  دد معانیھ  ا م  ن خلالھ  ا، و  اخ  تلاف بیئ ة ال  نص المص  در ع  ن  

، قد یؤدي إلى مشاكل خاصة، اختبرھ ا ك ل م ن  م ارس الترجم ة و ع ان م ن        فالمستھد

، ی  ذكر ع ددا م  ن ھ ذه المش  اكل الت  ي    Eugene Nida  اوج ین نای  دا مش اقھا، ف  المنظر  

صادفتھ عند ترجمة الكتاب المقدس إلى بعض اللغات الإفریقی ة،  فش جرة الت ین المألوف ة     

  .جمتھا إلى بعض الأقوام التي لا تعرفھا و التي لا توجد عندھمفي منطقتنا، لا یمكن تر

و كذلك الأمر بالنسبة إلى المترجم الذي ینقل النصوص من الإنجلیزیة إلى العربی ة، فق د   

لا یجد كثیرا من أسماء الأسماك و أنواعھا و البحریات و الطی ور و الحیوان ات الخاص ة    

یوج  د لھ  ا مثی  ل ف  ي البیئ  ة العربی  ة الص  حراویة            بالمن  اطق الش  مالیة الب  اردة، و الت  ي لا   

و الأمر كذلك بالنسبة للغة الإسكیمو، حیث أن لدیھم عدة مسمیات یطلقونھا على مختلف 

أنواع الثلج،  في حین أننا في اللغة العربیة لدینا مفردة واحدة للتعبی ر عن ھ و لیس ت ل دینا     

  .الإمكانیة في التفریق بین أنواع الثلج

  : الثقافة المادیة االصعوبات التي تطرحھ -2-  1- 1 

تتمثل في تلك المشاكل التي تصادفھا عملیة تعری ب العل وم ف ي ال وطن العرب ي، لا س یما       

المصطلحات الواف دة م ن ال دول الص ناعیة،  فالأمثل ة كثی رة بعض ھا یق ع ض من الحق ول           

منتج  ات التكنولوجی  ات   و غیرھ  ا م  ن ...الرادی  و، التلفزی  ون، ال  رادار، الفی  دیو   : العام  ة

الحدیثة، و البعض الآخر یقع ضمن حقول الاختصاص، كأسماء الأدوی ة و آلات الع لاج   

و أسماء الطائرات، و لقد اقترح بع ض المت رجمین المختص ین، س بیلین ف ي التعام ل م ع        

ھتھ الصعوبات، ألا وھما تعری ب ھ ذه المص طلحات،  أي اقتباس ھا بص ورة مباش رة م ع        

ام الص  وتي العرب  ي، و الث  اني ھ  و ترجم  ة ھ  ذه المف  ردات طبق  ا لقواع  د    إخض  اعھا للنظ  

  .الصرف العربیة 

و التطبی  ق و الممارس  ة ش  يء آخ  ر،  فكث  رة ھ  ذه الألف  اظ و التط  ور   ءلك  ن النظری  ة ش  ي

التكنولوجي و العلمي،  یعرف حركة متسارعة في عصرنا الحاضر، م ن ش أنھا الزی ادة    
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ة،  بالرغم من الجھود الجسیمة التي تبذل في ھذا الإطار من تعقید المسالة التي تبقى عالق

  .من أجل إیجاد الحلول المناسبة لھا

  : صعوبات الثقافة الاجتماعیة 3 - 1-1 

ھذه الصعوبات ھي التي تھمنا بالدرجة الأولى، لأنھا  غالبا ما تكون حجر عثرة بالنس بة  

وزھا،  فالمجتمعات تختل ف و تتمی ز   للمترجم الذي قد لا یجد السبیل الأمثل لتفادیھا و تجا

إذ أن المجتمع الذي یتكلم باللغة العربیة یختلف عن ذل ك ال ذي ی تكلم اللغ ة الإنجلیزی ة أو      

الفرنسیة أو غیره،  في عاداتھ و تقالیده و معتقداتھ، و كثیرا ما ینجم عن ھذه الاختلافات 

ق د لا  : عل ى س بیل المث ال   عقبات كبیرة یواجھھ ا المت رجم عن د تحقی ق الفع ل الترجم ي،  ف      

یتردد الكاتب الإنجلیزي في تن اول بع ض الأم ور ف ي كتابات ھ ك الخمر و ع ادات الش رب             

العربي، لا  مو الجنس و القمار بصفة صریحة و بدون أیة حدود في حین نجد أن المترج

اللیاق ة  یستطیع التكلم عن ھذه الأشیاء لأسباب ثقافیة و اجتماعیة  و دینیة، و لأن أس الیب  

في  المجتمع العربي المسلم ترفضھا،  ھذا ما یقود المت رجم مباش رة إل ى التص رف لنق ل      

ھتھ الخصوصیات،  فعادة ما یلجأ إلى الحذف أو التموی ھ وفق ا لم ا ی راه مناس با و موافق ا       

للق  ارئ المتلق  ي، غی  ر أن  ھ م  ن ش  أن ھ  ذا التص  رف الإس  اءة إل  ى ال  نص المص  در و إل  ى   

  .كإبداع أدبيأصالتھ و خصوصیتھ 

و ق  د تختل  ف الثقاف  ات الاجتماعی  ة حت  ى ف  ي الأم  ور الأساس  یة كالتحی  ة م  ثلا، فالإنس  ان     

حت ى  " ص باح الخی ر أو مس اء الخی ر    : "العربي یبدأ لقاءه مع غیره بالتحیة بشكل صریح 

    :أما عبارة oHell: مع أقرب الناس إلیھ، في حین یكتفي الإنجلیزي بالابتسامة أو بكلمة 

Good afternoon  أوGood morning  فلھا طابع رسمي، و لذلك لا تستعمل عادة بین

  .الأصدقاء و الأقرباء و في الأحوال الاعتیادیة

في الثقافة الاجتماعیة،  كثیرا م ا ین تج عن ھ س وء الفھ م فیعتب ر العرب ي         فإن ھذا الاختلا

ي أن العرب  ي یتب  ع س  لوك الإنجلی  زي بعی  دا ع  ن آداب اللیاق  ة،  ف  ي ح  ین یعتق  د الإنجلی  ز  

  .السلوك الرسمي أكثر مما ینبغي خاصة بین الأصدقاء و المعارف

و كثی   را م   ا تعك   س الترجم   ة ھ   ذه العقب   ة، كم   ا تعك   س غیرھ   ا م   ن المش   اكل الثقافی   ة  

الاجتماعیة، كما ھو الحال بالنسبة للأمثال و الحكم و التعابیر الاصطلاحیة، التي تط رح  
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نھا تعكس الثقافة الاجتماعی ة لش عب مع ین، و إذا كان ت     ترجمتھا صعوبة بالغة نظرا لكو

الترجمة الحرفیة لا تحبذ دوما في نق ل ج ل المع اني ال واردة ف ي ھ ذا الن وع م ن الأق وال          

المأثورة، وجب على المترجم البحث عن مقابلات و مكافئات لھا في اللغة المنق ول إلیھ ا    

  : فمثلا نقول باللغة الفرنسیة
Chat échaudé craint l’eau froide 

ھذا المثل ترجمة حرفیة، فھو لا یكاد یعني شیئا بالنسبة للإنسان العربي، و ف ي   إذا ترجم

     ھذه الحالة، یضطر المترجم إلى اللغة العربیة إلى البحث عن مث ل یقاب ل المث ل الفرنس ي    

  :و یتطابق مع الدلالات التي یتضمنھا و یكون المكافئ في ھذه الحالة ما یلي

، و ذلك لارتباط مفھوم الجحر عند المجتمع العربي "لا یلدغ المؤمن من الجحر مرتین" 

  .الصحراوي بالحیة و العقرب، و بالتالي یكمن الخطر و الضرر

  :الثقافة الإیدیولوجیة  االصعوبات التي تطرحھ  -1-4- 1

ع الي، و ف ي   ه الصعوبات تعد أكثر تعقیدا من غیرھا، لأن أغلبھا ینبع من المعن ى الانف ذھ

  .مقدمة ھذه الصعوبات نجد تلك التي تتعلق بالسیاسة و الدیانة

أما م ا یتعل ق بالسیاس ة،  فالمجتمع ات ذات ال نظم المختلف ة تختل ف ف ي فھمھ ا كثی را م ن            

الألفاظ الشائعة حتى الأساسیة منھا، فالدیمقراطیة و الحریة و الدكتاتوری ة و الاش تراكیة   

نفس  ھ ف  ي روس  یا و أمریك  ا، و مفھ  وم البرلم  ان ف  ي بولن  دا              و اللبرالی  ة لا تعن  ي الش  يء 

و العراق، غیر مفھومھ في إنجلترا، و كذلك الأمر بالنسبة لمفھومي النقابة و الاس تغلال  

و كذا معنى الوظیفة القومیة، كما أن مفھوم الملك عند المغربیین ل یس ھ و مفھوم ھ عن د     

  .ن الشیوعیین و الرأسمالیینالإنجلیز، كما یختلف مفھوم الثورة بی

إن النصوص الدینیة، تثیر مشاكل كثیرة ناتجة عن الفروق ف ي المجتمع ات و المعتق دات    

السماویة الروحیة،  فنظرة الإنسان إلى خالقھ و ممارسة الفرد للس لوك ال دیني، كالص وم    

فمثلا : دینیةو الصلاة و مفھوم الخطیئة و الجنة و النار،  ھي مفاھیم تقررھا المعتقدات ال

، لرج ل مت زوج ام رأتین، فمفھ وم اللفظ ة       Bigamyإذا استعمل الكاتب الإنجلیزي لفظ ة  

لدى القارئ الإنجلیزي، لن یقتصر على المعنى الأساسي ألا و ھو ال زواج ب إمرتین، ب ل    

  .یتعداه إلى المفھوم الدیني الذي یحرم ھذا الزواج و یعتبره خطیئة كبیرة
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ك ذلك  لا تج د كلم ة     .المسلم،  یفھم ھذه الكلم ة بمعناھ ا الأساس ي    في حین نجد أن القارئ

  .الشھید نفس الصدى عند المتكلمین باللغة الإنجلیزیة

  :ةــمـخات

و مجمل القول،  أن ھذه ھي الصعوبات التي یطرحھا العنصر الثقافي للمترجم في ش تى  

ھ العقب ات ف ي ن ص    أنواع النصوص لا س یما الأدبی ة منھ ا؛  إذ یمك ن أن تجتم ع ج ل ھات        

  الأدب ي أدبي إبداعي واحد، و تعترض مسار المت رجم،  لا لش يء س وى  لطبیع ة  ال نص      

ال   ذي كثی   را م   ا یك   ون ثری   ا بالأمث   ال و الحك   م و العب   ارات الاص   طلاحیة، و غنی   ا         

بالإی  دیولوجیات و الم  ذاھب، و المم  ارس للنش  اط الترجم  ي الأدب  ي،  یع  اني م  ن ھ   ذه         

طریقھ صوب بلوغ الغ رض الترجم ي،  و س نتحدث بإس ھاب ف ي      المشاكل التي قد تعیق 

الفصل التالي عن ھذه الصعوبات في الحقل الأدبي،  و عن المناھج التي اقترحھ ا بع ض   

  .المنظرین  في الترجمیات في سبیل تجاوزھا 
  

  يــالأدبل ــي في الحقــل الثقافــالمشك: ثانیا

  :مقـدمـــة

لترجم  ات إنج  ازا؛ حی  ث أنھ  ا محكوم  ة بالعدی  د م  ن   تع  د الترجم  ة الأدبی  ة، م  ن أص  عب ا 

الشروط و السمات الإبداعیة الجمالیة التي تشكل كیانھا و تعبر عن جوھرھ ا، و تمیزھ ا   

  .عن غیرھا من النصوص

و كما سبقت الإشارة إلیھ،  فالنص الأدب ي ن ص ث ري ب الممیزات و الخصوص یات؛ فھ و       

و على المترجم أن یحسن نقل و ترجم ة    ینبع من تخیلات و عواطف و حالات انفعالیة،

كافة ھاتھ  الخصوصیات في سبیل إنتاج نص ی وازي ال نص الأص لي، و ینبغ ي الإق رار       

و  الاعت  راف  ب  أن  تطبیق  ھ و تحقیق  ھ أم  ر عس  یر،  فالعقب  ات جم  ة و الح  واجز كثی  رة       

       بوص   ف النص   وص الأدبی   ة   الناقل   ة لتج   ارب ع   الم مع   ین بج   ل خصائص   ھ الثقافی   ة           

و الاجتماعیة،   و التي تلزم المت رجم مراعاتھ ا ف ي س بیل بل وغ الھ دف و إدراك القص د           

فالكلام الجمیل ینبغي أن یقابلھ كلام جمیل،  و م ا  .و تجاوز الواقع و التعریف بالغریب؛ 

یشعر بھ من یقرأ الأصل،  ینبغي أن یماثل شعور من  یقرأ الوص ل، و ھ ذا لا یعن ي أن ھ     

المت رجم المطابق  ة ب ین ال نص المص در و ترجمت  ھ،  لأن  ذل ك أم ر مس  تحیل        م ن واج ب  
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فمھما حاول المترجم تحقیق ذلك فالنص المترجم ل ن یبل غ مس توى ال نص الأص لي مھم ا       

  .بذل من مجھود، لا سیما إذا تعلق الأمر بترجمة نص أدبي

  :المترجم أدیبا -1-2

لأمم و تراثھا الحضاري،  كما أنھا لیس ت  تتبوأ  النصوص الأدبیة مكانة راقیة في ثقافة ا

تنط  وي عل  ى احساس  ات المؤل  ف الأدی  ب و تجارب  ھ  إنھ  انس  یج لحزم  ة م  ن الأفك  ار، ب  ل 

الوجدانیة، كما أن النص الأدبي ھو نص حاكتھ ید ناثر موھ وب، لیك ون مثی را و جم یلا     

لنق ل، م ا   لدى وجب على المترجم أن یأتي بنص مقابل یتوفر فیھ إلى جان ب الأمان ة ف ي ا   

یب رز ال  نص الأص  لي و لا یض  عف أث ره و لا ی  نقص م  ن جمال  ھ،  ھ ذا م  ا أك  ده ال  دكتور     

  :، لدى حدیثھ عن المترجم في المجال الأدبي حیث قالمحمد عوض محمد

إن أول ش رط یخط ر إل ى أذھانن  ا، أن المت رجم ال ذي س یكون إنتاج  ھ أث را أدبی ا یح  اكي         " 

أدیبا راسخ الق دم ف ي الت ألیف الأدب ي، و لا یكف ي      الأثر المترجم، یجب أن یكون ھو نفسھ 

أن یك ون ملم  ا احس ن إلم  ام ب  اللغتین،  ف الأدب روح و اس  تعداد و س لیقة، و ھ  ذه الأش  یاء     

فترجم ة الأث ر الأدب ي لا    ...بالدراس ة و الحف ظ فق ط     بتستند إل ى طب ع ال نفس  و لا تكتس     

  حی اة فی ھ،  ب ل ینبغ ي أن    یصح أن تجرده من صفتھ الأدبی ة و تحول ھ إل ى ك لام ع ادي لا     

  1(1)" تبقي على رونقھ و جمالھ و سحره و تأثیره

ھ ذا یعن ي أن المم ارس للنش اط الترجم ي الأدب ي، ق د یواج ھ ص عوبات جم ة ف ي مس  اره            

تحول دون تحصیل معاني النص المصدر،  لأن  النص الأدبي یحتاج إلى الفك و التفعیل 

ح  دد قص  د ص  احبھ،  فم  ن خ  لال أي فع  ل     و التوض  یح،  بغی  ة اكتس  اب مع  اني جدی  دة ت   

ترجمي،  نخرج من العالم الممكن الذي یصوره المؤلف الأصلي، إل ى ع الم ممك ن آخ ر      

یصنعھ المترجم، فیتحول المترجم من المؤلف إلى التراث و الاستعمال و السیاق الثق افي  

  .الاجتماعي 

                                         
د علیھا  خمسة فصول ، دار فن الترجمة في الأدب العربي، طبعة منقحة مزی: حسن محمد عبد الغني1

. 9، ص 1986القاھرة، / المطابع و المستقبل، الإسكندریة  
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فك رة بریئ ة لأن ك ل    لا جدال في ك ون ال نص الأدب ي ن ص مفت وح؛  إذ أن ھ لا یحی ل إل ى         

قراءة فیھ تولد مع اني جدی دة،  و المت رجم بوص فھ قارئ ا قب ل كون ھ مترجم ا، یع د مب دعا           

  .جدیدا یشارك في صناعة النص

إن العنصر الدال في النصوص الأدبیة، لیست كلم ات ف ي ح د ذاتھ ا  و معناھ ا المت داول                  

الثانوی  ة و الإیح  اءات الت  ي    و المع  روف فحس  ب؛  ب  ل یكم  ن ق  ي  ش  بكة م  ن ال  دلالات     

تفرضھا العلاقات المبدعة بین الكلم ات، بالإض افة إل ى س یاقھا الثق افي الاجتم اعي ال ذي        

  .كثیرا ما یكون أول عائق یتخلل المسار الترجمي

عند  الشروع في ترجم ة ال نص الأدب ي، ینبغ ي أن یھ تم المت رجم ب بعض العناص ر الت ي          

بتوفی ق، فبع د التش بع  الك افي م ن ال نص المص در، یب دأ         تساعده في إتمام عملھ و تحقیقھ 

نب  رة ال  نص، س  جل :  المت  رجم عمل  ھ آخ  ذا بع  ین الاعتب  ار ھت  ھ العناص  ر و المتمثل  ة ف  ي  

  ) 1(  )1.النص، و مستوى النص 

فنبرة النص، تعني ذلك الانطباع الذي یولده النص المصدر، و الذي ینبغي على المترجم 

فإذا ك ان ال نص المص در فكاھی ا، أض حى م ن الأساس ي أن         تولیده في النص المستھدف،

یكون النص المت رجم فكاھی ا أیض ا، و م ا یش عر ب ھ م ن یق رأ ال نص المت رجم، ینبغ ي أن            

یكون مماثلا لما یشعر بھ من یقرأ النص الأصلي، فمن غیر المناسب أن ت رد ف ي ال نص    

  .الأصلي فكرة محزنة و یترجمھا المترجم بفكرة مضحكة 

ق  د ینط  وي ن  ص برمت  ھ عل  ى جمل  ة واح  دة س  اخرة أو فكاھی  ة أو مخیف  ة أو حت  ى     أحیان  ا

مبكیة، و في ھذه الحالة، یجب أن یحرص المترجم على إدراج جملة تولد الانطباع نفسھ 

بی د أن البع د الثق افي ق د یلع ب دورا أساس یا ف ي ھ ذا         . أو الشعور عینھ في النص المترجم

ال نص المص در ع  ن فك رة مض حكة للغای ة، تس  عد             الأم ر،  فم ثلا ق د یتح دث الكات  ب ف ي     

و تسلي الغربیین فقط، وفقا لحضارتھم   و ثقافتھم،  ف ي ح ین نج د أن الع رب لا یج دون      

فیھ  ا أفك  ار أبع  د ع  ن معناھ  ا الحرف  ي المباش  ر، ذل  ك لأن الفك  رة غی  ر واردة ف  ي ثق  افتھم        

م في حالة من الض یاع؛ فھ و مطال ب    و ھنا تظھر العقبة الثقافیة بشكل جلي و یقع المترج

أي من دون أن یضفي علیھا الطابع الفكاھي المنبعث من النص : بترجمة الفكرة كما ھي
                                         

صناعة الترجمة و أصول التعریب، دار الراتب : موسوعة الترجمان المحترف: ر .ر ، قبایة.مشلب 1
51لبنان، ص/ الجامعیة، بیروت   
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المصدر، و لكن یبحث ف ي ال نص ع ن فك رة أخ رى ق د تف رح الع رب   و تس عدھم لأنھ ا           

و موجودة في ثقافتھم، و تصب في إطار الأمور التي یستمرئونھا،  فیترجم ھ ذه الجمل ة أ  

الفكرة مضفیا علیھ ا الط ابع الفك اھي المطل وب، و ب ذلك عن د الانتھ اء م ن ق راءة ال نص           

المترجم یشعر الق ارئ العرب ي بالانطب اع ذات ھ ال ذي ش عر ب ھ الق ارئ الإنجلی زي بفض ل           

الكات  ب الأص  لي،  و ھ  ذا یعن  ي أن المت  رجم ق  د نج  ح ف  ي أداء مھمت  ھ، و ذل  ك م  ن خ  لال  

  .درالنص المص"  روح"محافظتھ على

ینبغ ي م ن    و الت ي ) ،  1(التأثیری ة ھذا النوع من الترجم ات، بالترجم ة    اوجین نایدایسمي 

  .خلالھا  أن  یكون ھناك تأثیر متطابق بین اللغة المترجم منھا و اللغة المترجم إلیھا

أما فیما یتعلق بالعنصر الثاني، و الذي لا یقل أھمیة عن سابقھ، و ھو سجل النص، الذي 

ة التحدث و الاھتم ام بدراس ة ن واحي ال نص الش كلیة، أي مجموع ة الألف اظ        یعني ضرور

المتكررة فیھ أكثر من غیرھا،  فمثلا إذا اشتمل النص الأصلي عل ى عب ارات أو كلم ات    

لا بد أن تتكرر مرادفات ھتھ الكلمات في ... كتلك التي تتعلق بالطبیعة شجرة،ماء، زھرة

س  تعمال كلم  ات معین  ة و كررھ  ا أكث  ر م  ن   ال  نص الھ  دف، و إن ح  رص الكات  ب عل  ى ا 

غیرھا، یجب على المترجم أن یحترم ھذا الحرص،لأن تكرار ألفاظ أكثر م ن غیرھ ا ل ھ    

كذلك إن عالج الكاتب موضوعھ في النص الأصلي بألفاظ تقنیة دقیقة، فلا یجوز . مغزى

  .للمترجم معالجة الموضوع المترجم، بألفاظ عامة غیر دقیقة 

العنص ر الثال ث، و ال ذي یتمث ل ف ي مس توى ال نص، فلك ي یك ون ال  نص          أم ا فیم ا یخ ص    

المستھدف مرادفا للنص الأصلي، و یكون المترجم وفیا، و یبرھن عن قدرات ھ الترجمی ة    

یج  ب أن ین  تج نص  ا عل  ى مس  توى ال  نص المص  در لا أكث  ر و لا أق  ل، ف  إذا  ك  ان ال  نص    

مباش ر، مس تعملا ألفاظ ا جاف ة      المنقول منھ جافا یدخل فیھ الكات ب إل ى الموض وع بش كل    

عنھ ا بألف اظ أجم ل و أرق،  ف المترجم      ةعاریة من كل جمال و رون ق، یمك ن الاستعاض    

  .ملزم بنقل الفكرة عینھا بالأسلوب نفسھ

ك  ذلك إذا اتض  ح م  ن ال  نص الأص  لي أن الكات  ب لا یجی  د ف  ن الكتاب  ة و الت  ألیف، و أن         

أن یأتي ب نص جمی ل و منم ق، ف المترجم      الأسلوب فیھ لم یكن جمیلا، فلا یجوز للمترجم
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  كولن درو  كثیرا ما یمیل إلى تنمیق نصھ من حی ث الش كل، حی ث یق ول الش اعر الفرنس ي      

Colandreau:  
« s’il y a quelque mérite à traduire, ce ne peut être  que de perfectionner, 

s’il est possible, son original, de l’embellir » ( 2 ) 1))1 

إن برزت ھناك حاجة للترجمة، فما ھي إلا سعي إلى تحس ین اص لھا و إض فاء ص بغة     " 

  .ترجمتنا "جمالیة علیھ 

     فالمترجم عادة ما یس عى أثن اء ترجمت ھ، إل ى تحس ین نص ھ فینمق ھ و یض في علی ھ س حرا           

و جمالا  و قد یوفق المترجم في أداء ذلك و یجعل من نصھ المترجم أجم ل م ن مص دره    

أن المترجم قد یوصف بالخیانة و الفشل في نقل النص، لأن واجبھ ھو ترجم ة ال نص    إلا

و الأمر كذلك في حال ما إذا استعمل الكات ب ف ي   . كما ھو و لیس تحسین شكلھ و تجمیلھ

النص الأصلي ألفاظا مبتذلة غیر أنیقة،  فلا یحق للمترجم أن یغیرھا بغ ض  النظ ر ع ن    

  .مبادئھ و أخلاقھ

ھي العناصر الثلاثة التي یجب أن یحرص المترجم علیھا؛ لأنھ ا تش كل مع اییر     ذهإذن  ھ

أساسیة ینطلق منھا الكات ب لص ناعة الترجم ة،  حی ث أن المت رجم یق وم م ن خ لال ھات ھ          

بتصمیم نصھ و بنائھ،  و قد یلجأ في بعض الأحیان إلى إضافات بغرض نقل " الصناعة"

س یما ف ي النص وص الأدبی ة الت ي تك ون مفعم ة        النص الأصلي نقلا صحیحا و دقیق ا،  لا  

  .بالمعاني الضمنیة و الإیحائیة

  :المترجم و التواصل الثقافي الأدبي -2-2

و المع اني الض منیة الت ي     تإن الصعوبات الت ي تفرض ھا الثقاف ة تتعل ق أساس ا بالإیح اءا      

س بب غایتھ ا   تحتاج إلى إظھار، و كثیرا ما تبرز ھات ھ الإش كالیة ف ي الترجم ة الأدبی ة،  ب     

الجمالی  ة و الت  ي ت  تلخص ف  ي إث  ارة الش  عور بالمتع  ة و الإحس  اس بالجم  ال ل  دى الق  ارئ          

و بالتالي فأیة ترجمة في المجال الأدبي لا تأخذ بعین الاعتب ار ھ ذین العنص رین،  یك ون     

أن مت رجم ال نص الأدب ي یتمت ع بق در كبی ر م ن الحری ة ف ي           كمآلھا  الفشل و الإخفاق ذل  

ل مع النص الذي یترجمھ،  كما أن النص الأدبي لیس موض وعیا،  لم ا یكتنف ھ م ن     التعام
                                         
1 BERMAN, Antoine., la traduction et la lettre ou l’ Auberge du lointain, Seuil, 
paris, novembre 1999, p. 30. 
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خیال خصب،  كما أنھ تتوحد من خلالھ الذاتی ة  و الموض وعیة المجس دة بحس ب ق وانین      

جمالیة، فم ن أراد ترجم ة ن ص أدب ي مفع م بالخی ال، علی ھ معرف ة ظ روف كتاب ة ال نص            

ظھر من خلال النص في ح د ذات ھ أو م ن خ لال     كالحالة النفسیة للكاتب و ھذا ی: الأصلي

المناس  بة الت  ي كت  ب فیھ  ا، و عن  د الترجم  ة علی  ھ مراع  اة الظ  روف الثقافی  ة  و المع  اییر    

الجمالیة في  كل من اللغة المص در و اللغ ة المس تھدفة، كم ا ینبغ ي علی ھ الح رص عل ى         

نی ة الت ي ذكرھ ا    الجو العام الذي یجسده النص المصدر، و م اذا كان ت تعن ي الص ور البیا    

أحد الشعراء العرب المحدثین في إحدى قصائده، ستعني لقارئ إنجلیزي أو ص یني غی ر   

مطلع على الثقافة العربیة الإسلامیة، خاصة إذا اعتمد الشاعر تعابیر م ن الق ران الك ریم    

ال  أو الأحادیث النبویة التي كثیرا ما یعود إلیھا المؤلفون المسلمون في كتاباتھم،  فمثلا ق  

، و ال ذي یعن ي بھ ا أنھ ا كثی رة      " ی ا س ورة الن ور   " أحد الش عراء الع رب مخاطب ا عش یقتھ    

الاحتشام و الحیاء، و في ھذه الحال ة، یج د المت رجم نفس ھ ملزم ا بانتھ اج م نھج الترجم ة         

التفس  یریة، و إلا لق  ي الق  ارئ الأجنب  ي ص  عوبة ف  ي تحص  یل المعن  ى الم  راد م  ن ق  ول        

من ھنا،  تبرز أھمی ة و ض رورة   .   لثقافة العربیة الإسلامیةالشاعر، لكونھ غریب عن ا

تأقلم النص المترجم مع مستلزمات اللغة و الثقافة المترجم إلیھما، و ھذا م ا یطل ق علیھ ا    

التي  )1( الترجمة البائنة، خلافا عن غیر البائنةمصطلح  الترجمة  Houseھاوس الباحثة 

لأصل؛ حیث تحافظ على تراكیبھ    و تكون مرتبطة یتبین للقارئ من خلالھا أنھا مقیدة با

بكیفیة معینة و بمجتمع  وثقافة اللغة المترجم منھا، أي أن  المترجم یح رص م ن خلالھ ا    

على نقل و تصویر عالم النص المصدر بجمیع خصوصیاتھ الثقافیة، وھنا تتجسد النزعة 

  .لغتھا  المصدریة التي ترمي إلى التعریف بالثقافة الأصلیة و إثراء

في حین نجد أن الاستھدافیین،  یركزون ج ل اھتم امھم عل ى عام ل التلق ي و الاس تھداف       

حیث أنھم یقرون ضرورة مراعاة المترجم لتوقعات القارئ المتلقي، و ھو ما یطلق علیھ  

       أف ق الانتظ ار  " مص طلح    Hans Robert Jauss  ھانس روب رت ی اوس  المنظر 

l’horizon d’attente    " )2(2 ،2         و ال ذي یكم ن ف ي ض رورة ح رص المت رجم عل ى  ،

                                         
.8، ص 2000لبنان،  -الترجمة و التواصل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: الدیداوي محمد    1  

2 SCHLEIERMACHER, Friedrich., Des différentes méthodes du traduire, traduit 
par Antoine Berman et C.Berner, seuil, paris,  1999,  p. 25. 
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تكییف النص الأصلي مع مقتض یات و انتظ ارات الثقاف ة المس تھدفة و الجمھ ور الق ارئ        

كم  ا أنھ  م یؤك  دون عل  ى البع  د الجم  الي للترجم  ات،  و یض  عون الاس  تھداف و الق  راءة       

  .المعیارین الأساسیین في تقییم الترجمات

  

  

  

  :خاتمة

ت ترجمة الخصوصیات الثقافیة قبلة تدارس و تباحث العلماء و الباحثین في حق ل  لقد كان

الترجمة، و تفرق من خلالھا جمھور منظري الترجم ة ب ین المص دریین و الاس تھدافیین                

و تناولھا العدید من مؤسسي ھذا العل م الجدی د، و س نعرض فیم ا ی أتي الآراء و المواق ف       

ي مج ال ترجم ة الخصوص یات الثقافی ة، و المن اھج الت ي اقترحوھ ا        التي اتخذھا ھؤلاء ف

من  أجل ترجمة العنصر الثقافي من لغة إلى لغة أخرى بكل أمانة و احترام للقیم الدلالیة  

  .و الفنیة   و  للصور المجسدة في  الثقافة  و المعبرة عنھا
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  :ةـمقدم

لب العملیة الترجمیة، عددا من الكفاءات اللس انیة و الثقافی ة الت ي تب ادر بنق ل المعن ى       تتط

م  ن لغ  ة إل  ى لغ  ة أخ  رى، و الت  ي ت  ؤدي بالض  رورة إل  ى تحوی  ل ج  ل الق  یم المرتبط  ة         

بالكلمات، و ھذا ما یقتضي جملة من الشروط المعقدة لاتمام فعالیتھا و الوصول بھا إل ى  

ة الھادف ة،  فق یم اللغ ات و مق ادیر المف اھیم الت ي تتض منھا، لا        المردود المنشود و النجاع  

تكون واحدة بالنسبة للقارئ الذي غالبا ما یجد نفسھ مشدودا إلى ثقافتھ الأصلیة م ن جھ ة   

و ثقافة النص المترجم من جھة أخرى   و الأمر كذلك بالنسبة للمترجم ال ذي یع د  قارئ ا    

    ن بمثاب ة كات ب أو مؤل  ف ف ي اللغ ة المس  تھدفة    بالدرج ة الأول ى، و ف  ي الوق ت عین ھ یك  و    

فھ  و  كثی  را م  ا یك  ون مجب  را عل  ى إج  راء بع  ض الانتق  اءات أو الخی  ارات الدقیق  ة الت  ي     

تستقبلھا الثقافة المترجم إلیھا  و الجمھور المتلقي لھا في حقبة معینة من الزمن،  ذلك أنھ 

ة ترجمی ة ك ذلك إلا إذا كان ت    بغض النظر ع ن البع د اللغ وي، لا یمك ن اعتب ار أی ة عملی        

ناجعة و فعالة في الوسط الذي تتوج ھ إلی ھ،  ف المعلوم  أن الثقاف ة ھ ي الت ي تح دد فض اء         

الاتفاقیات التي تسھم بدورھا ف ي تلق ي العم ل الترجم ي و ق راءة ال نص المت رجم فتجعل ھ         

كان ة الت ي   عملا ناجحا أو فاشلا قائما بذاتھ،  لأن  النصوص المترجمة  لا تقیم حس ب الم 

تتبوؤھا في لغتھا الأصلیة؛  بل وفقا لانتظارات القراء وتبعا لنظم القیم التي تحویھ ا  ك ل   

  .و التي قد لا توجد في غیرھا من اللغات و الثقافات  ،ثقافة و كل لغة
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و عل  ى ھ  ذا المن  وال،  ف  إذا كان  ت ترجم  ة أي ن  ص  تحظ  ى بمكان  ة خاص  ة ل  دى الق  راء    

ان قرائھ ا ف ي اللغ ة المت رجم إلیھ ا،  تص بح لا ج  دوى و لا       الأص لیین و ل م تح ظ باستحس     

س یما ف ي المج ال الأدب ي،  حی ث       فائدة منھا، بوص ف المت رجم مقی دا كلی ا بتلق ي عمل ھ لا      

  .تجتمع عدة طرق في تحقیق النصوص و تنبثق عنھا عدة نظریات

ھجھ ا   و ب ین  طرقھ ا أو منا  " نظری ات الترجم ة  " كثیرون ھم أولئ ك ال ذین یخلط ون ب ین     

فیطلق  ون عل  ى الترجم  ة الح  رة و الترجم  ة الحرفی  ة و الدلالی  ة و التواص  لیة مص  طلح                  

و تعد ھذه  النقط ة بال ذات،  م ن ب ین الأخط اء الفادح ة الت ي یق ع         "    نظریات الترجمة" 

  فیھا من یودون التنظیر لھذا العلم فعندما نترجم النص كلمة بكلمة،  فھ ي ترجم ة حرفی ة   

نقلن  ا المعن  ى م  ع مراع  اة ال  دلالات المعجمی  ة و البن  ى النحوی  ة،  فإنن  ا نلج  أ  إل  ى        و إذا 

ف  ي الت  أثیر عل  ى الق  ارئ    " المطابق  ة" الترجم  ة الدلالی  ة، و عن  دما نعم  د إل  ى تحقی  ق       

مناھج  ىسو -في الحقیقة -الطرق ذهالمستھدف فإننا نلجأ إلى الترجمة التواصلیة، و ما ھ

ث ھنا عن نظریة الترجمة، لأن النظریة شيء و التطبیق شيء للترجمة و لا مجال للحدی

  .آخر

  :لقد مرت نظریة الترجمة منذ نشأتھا إلى یومنا ھذا  بثلاثة مراحل

و الت ي دام ت حت ى مطل ع الق رن العش رین ال ذي كان ت         : المرحلة ما قبل اللس انیة  - 

رجمون یھدفون تسوده     و تمیزه المقاربة اللغویة  و الفلسفیة، و كان یقوم بھا مت

  .إلى تعمیق معرفتھم بعلمھم

الت  ي دام  ت حت  ى الس  تینیات، و الت  ي تمی  زت بتحلی  ل الظ  اھرة  : المرحل  ة اللس  انیة - 

 .الترجمیة تحلیلا علمیا و بتمحیص وقائعھا على مستوى اللسان

التي بدأت منذ سبعینیات القرن العش رین، حی ث تمی زت    : المرحلة ما بعد اللسانیة - 

بین الس ابقتین، و لق د كان ت ھ ذه المرحل ة الأخی رة رد منظ ري        بمحاولة التركیب 

   دانیكا سیلسكوفیتش ، Eugène Nida  اوجین ناید: الترجمة  و ممارسیھا أمثال

Danica Seleskovich ،   ج ون رنی ھ لادمی رال Jean René  Ladmiral    ال ذین

 يفین ي و داربلن   ،   Federovفی  دروف: ردوا عل ى أطروح ة اللس انیین أمث ال    
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Vinay et Darbelnet  ، ج    ورج مون    انGeorge Mounin  و ،

  .، الذي  یؤكد كون الترجمة ظاھرة لسانیة     Catfordكاتفورد

 انطوان بارمان،  George Steinerجورج ستاینر: و كذا أطروحة التجریبیین أمثال

Antoine Berman              ھانري میشونیك، و            Henri Meschonnic 

 .و غیرھم    

ال ذي  ی رى أن     Peter  Newmark ،  بیتر نیومركمن بین ھؤلاء المنظرین،  نجد 

نظری   ة الترجم   ة تعن   ى بالخی   ارات و الق   رارات الت   ي یتخ   ذھا المت   رجم، و ل   یس       

بمیكانزمات  و آلیات كل من   اللغة المصدر و اللغة المستھدفة،  كما یؤكد على أنھا 

ل العلاق ة الت ي ت ربط الفك رة ب المعنى و باللغ ة، و ح ول        تحاول تقدیم أفكار مفیدة ح و 

  .المظاھر أو الجوانب الثقافیة و الفردیة للغة و السلوك

بعبارة أخرى، فھم الثقافات و استیعاب القیم التي تمثلھا و طرق تفسیرھا و توضیحھا 

م ن خ لال العملی ة الترجمی ة،  و ھن ا  یكم ن م ربط الف رس؛ إذ أنن ا س نتناول ف ي ھ ذا             

الص دد بع ض النظری ات الت ي  وردت ض من ال درس الترجم ي و الت ي عنی ت بالبع  د          

الثقافي في ترجمة النصوص خاصة الأدبیة منھا،  ف المترجم یس عى دوم ا إل ى ت أمین      

الثقافی ة الت ي تجع ل     توضوح الرس الة و ی نم بلاغ ھ ع ن نظ ام متكام ل م ن الإیح اءا        

المس   تھدف المس   تقبل للإنج   از الرس   الة أو ال   بلاغ مفھوم   ا ل   دى الجمھ   ور الق   ارئ  

  .الترجمي

بعض النظریات التي أث رت ال درس الترجم ي،  تمكن ت م ن إیج اد  الحل ول المناس بة         

للإشكالیات و المعضلات التي یواجھھا مؤدي الترجم ة و الت ي تعت رض مس اره،  لا     

ما سیما الإشكالیة الثقافیة التي أضحت بمثابة حجر عثرة بالنسبة لھ،  حیث أنھ  كثیرا 

  .یقع في متاھة و حیرة، صعب الخروج منھا و عسیر تخطیھا و تجاوزھا

لا مندوحة من الخوض في الحدیث عن المعض لة الثقافی ة، ف ور تكلمن ا ع ن الترجم ة       

الأدبیة فالإشكالیات التي یطرحھ ا العنص ر الثق افي عدی دة و متنوع ة، و التعم ق فیھ ا        

رجم ة و لا حت ى بالنس بة  للمنظ رین ف ي      لیس بالأمر الھین؛ لا بالنسبة للممارس ین للت 

  .حقلھا
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إن معظم الدارسین و الباحثین، یفسرون ص عوبة ترجم ة الخصوص یات الثقافی ة م ن      

م ن  " الآخ ر " لغة إلى أخرى،  بنوع م ن التش بث بالأص ل م ن جھ ة و مقاوم ة لثقاف ة       

جھة أخرى،  لأنھ لا یمكن حدوث تواصل ب ین ثق افتین دون وق وع ن وع م ن الت داخل       

حتمي بینھما، فصحیح أن الأمر ینم عن شيء م ن التن اقض،  لك ن ھ ذا لا یمن ع م ن       ال

  .كون ھذا التناقض حاملا في طیاتھ  نوعا من التوافق و التناسب و التداخل 

لا یختلف اثنان في كون الترجمة إح دى الوس ائل الت ي تنق ل ص ور الش عوب و الأم م        

یجھلھا أو لیس ت لدی ھ فك رة مس بقة     من خلال ثقافتھا،  بغرض  إیصالھا  إلى جمھور 

عنھ  ا، و ل  یس ف  ي وس  عھ  بل  وغ حقیقتھ  ا و التع  رف عل  ى واقعھ  ا،  بس  بب الح  واجز    

 Paul Bensimon    بول بنسیموناللغویة التي تفصلھ عنھا و ھذا ما یؤكده المنظر 

  :حیث یقول
«  La traduction contribue à formation ou au renforcement d une  

certaine image de l’ Autre , chez les lecteurs qui n’ ont pas accès à la 

réalité de l’ original où s’ exprime cet Autre »  (1 ).((1 

لدى الق راء ال دین لا   " الآخر"تساھم الترجمة في تكوین و تعزیز صورة معینة عن " 

 "لھ الآخر عن نفسھ النص المصدر الذي یعبر من خلا" حقیقة" یمكنھم التوصل إلى 

  .ترجمتنا 

و یقر نفس الدارس أن الترجمة قد تذھب بعیدا،  لدرجة أن ھ یمك ن أن تك ون لص ورة     

أي أثر أدبي أجنبي عن الثقافة المس تھدفة، ت أثیرا أكب ر و حقیق ة أجم ل م ن تل ك الت ي         

بعبارة أخرى، قد یحس ن المت رجم و یب دع    . یتمتع بھا النص الأصلي في لغتھ الأصلیة

أداء عمل  ھ، مم ا ق  د یجعل ھ یف  وق أص لھ، و  ق  د یحت ل ف  ي الثقاف ة الوص  ل  مكان  ة       ف ي 

مرموقة و یكتسب قیمة كبیرة فیھا تتعدى بكثیر تلك التي یحظ ى بھ ا ال نص المص در     

 ج ورج في الثقافة الأص ل،  و خی ر مث ال عل ى ذل ك  ھ و م ا قدم ھ الكات ب البرازیل ي           

یرا في فرنسا، حیث أدرجت أعمالھ ، الذي حقق نجاحا كب George Amado   امادو

، إل  ى  الأدب الفرنس  ي فتوافق  ت        Jean Paul Sartre ج  ون ب  ول س  ارترعل  ى ی  د  
                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., Questions de traductologie, université de Provence, Paris,  
2001 – 2002, p. 4. 
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و تناسبت و تطابقت مع تص ورات و توقع ات الق ارئ الفرنس ي الأجنب ي ع ن الثقاف ة        

البرازیلیة، و الذي كانت لدیھ تصورات معینة عن نمط عیش السود ھناك و معاناتھم 

لفقر المدقع الذي كان یسود آنذاك مرفوقا بالظلم، حیث تم التعبیر عن كل ھ ذا  و عن ا

في قالب فكاھي ممت ع،  مم ا ش د انتب اه الق راء و أعجب وا ب ھ، و لق ي استحس انا كبی را           

" رباعی ات الخی ام  " لدیھم، و الأمر كذلك بالنسبة لما فعلھ أحمد رامي ف ي ترجمت ھ ل ـ    

  .من الفارسیة

بعض المعاییر و العوامل الت ي ینبغ ي أن تؤخ ذ بع ین الاعتب ار م ن       فالأكید، أن ھناك 

قبل المترجم، فھناك علاق ة وثیق ة ج دا ب ین ال نص و كلمات ھ و مض مونھ و الظ روف         

التي حققت  من خلالھا الكتابات، و ذلك للدلالة على المقصود م ن العب ارة ف ي س یاق     

الكلمات في السیاق أو المقام معین، و ھذا ما یؤدي بنا إلى ضرورة أخذ المفردات أو 

ال ذي ت  رد ض منھ لا بمع  زل عن ھ،  فقب  ل الش روع ف  ي العملی ة الترجمی  ة ینبغ ي عل  ى       

المترجم، أولا و قبل كل شيء   أن یقوم بقراءة كاملة للنص، حیث لا یكتفي بكلمة أو 

بجملة أو بفقرة، لأن المضمون الفعلي قد یكون ضمنیا و غی ر مص رح ب ھ، مس كوت     

ج من خ لال الس یاق و یق رأ ب ین الس طور، حی ث لا یمك ن إدراك ھ و كش ف          عنھ یستنت

النقاب عنھ إلا إذا كنا قادرین على استیعاب مغزاه  و الغرض من كتابتھ، و لن یتأتى 

بید أنھ . ذلك إلا إذا كان النص المترجم واضحا و ملائما لتوقعاتنا  و متماشیا و ثقافتنا

إل ى   -ف ي غال ب الأحی ان    –مم ا یل زم الق ارئ     " ینمتط ابقت "م ن الن اذر إیج اد ثق افتین     

    التوجھ و الرقي إلى النص الأص لي و أن یس تقبل الثقاف ة المص دریة بكام ل مقوماتھ ا      

     و خصوص  یاتھا، دون تغیی  ر ق  د ی  ؤدي إل  ى تش  ویھھا، أو تحری  ف للق  یم ال  واردة فیھ  ا 

الذي یعد صوت  و بذلك یتمكن من فھم قصد المؤلف الأصلي ثم بعدھا قصد المترجم

المؤلف، مما لھ الشأن في إثراء ھذه الثقافة و التعریف بھا، حیث لا ینبغي إنكار كون 

كل ثقافة في حاجة دائمة إلى غیرھا من الثقافات كي تنتشر و تثري رصیدھا الثق افي               

و الحض اري و تض  من لنفس  ھا البق  اء إل  ى جان ب الثقاف  ات الأخ  رى، و لا ت  تمكن م  ن   

  .قیق ذلك بغیر  الترجمة جسرا و بدون  المترجم وسیطاتح
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یطرح عامل اتصال الثقافات إشكالیة بالنسبة للمترجم الذي كثی را م ا یج د نفس ھ أم ام      

خیارات عسیرة،  باعتبار تعاملھ م ع ثق افتین و لغت ین مختلفت ین،  ق د لا تك ون بینھم ا        

ده و تفرض علیھ نقلھا لاثبات أیة علاقة أو أیة قواسم مشتركة، فالثقافة المصدریة تش

و الأم  ر . المس  تھدفة  ةوجودھ  ا، و تأكی  د  اس  تقلالیتھا، و إب  راز  اختلافھ  ا ع  ن الثقاف   

ك  ذلك بالنس  بة للثقاف  ة المس  تھدفة الت  ي تف  رض احت  رام المت  رجم لھ  ا، و تعتب  ر إدم  اج   

ة خصوصیات الثقافة المصدریة انتھاكا لھ ا  و تقل یلا م ن قیمتھ ا، كم ا ل و أنھ ا ع اجز        

  .عن استیعاب تلك الخصوصیات

المعضلات، قد یجد مؤدي الترجمة نفسھ تائھا و حائرا في إیجاد السبیل  ذهأمام مثل ھ

 الأمثل لنقل الثقافة، وفي تحدید أیة ثقافة أج در بالنق ل؛ أھ ي الثقاف ة الأص ل أم الثقاف ة       

ھ ل یرك ز    الوصل؟ ھل الأمانة لثقافة النص الأصلي تعن ي خیان ة الثقاف ة المس تھدفة؟    

 المترجم على أصالة النص المصدر أم یھتم بتلقي النص المترجم؟

ھذه التساؤلات تطرح العدید من الإشكالیات التي تشكل حلقة مفرغة للمترجم، و ھي 

تحتاج إلى دراسات معمقة و تحلیلات دقیقة، و ت نجم عنھ ا نظری ات ترجمی ة مختلف ة       

اتھم، فكما ھو حال كل العلوم، فالنظریة و متعددة باختلاف و تعدد المنظرین و اتجاھ

ش  يء و التطبی  ق و الم  راس ش  يء آخ  ر، فتجن  ب الخیان  ة یقودن  ا نح  و الت  دحرج ب  ین     

  ".الخیانة "، أو الغدر"العبودیة" التقید: عثرین

إن ھذا التارجح، یشكل في واقع الأمر حقیقة نقل العنصر الثقافي ف ي المج ال الأدب ي    

ر التالیة إلى المعضلات التي یواجھھا المت رجم ف ي   وجوھره، و سنتطرق في العناص

ھ  ذا المج  ال، و سنس  لط الض  وء عل  ى كیفی  ة تن  اول ال  درس الترجم  ي لھ  ذه الخی  ارات  

العسیرة التي عل ى المت رجم اتخاذھ ا، و إیج اد الحل ول المناس بة لھ ا  و المن اھج الت ي          

الغای ة م ن   تضمن ترجمة الثقافة بشكل جی د و فع ال یبل غ الھ دف الترجم ي و یص یب       

   لیفیف  رعل  ى ح  د تعبی  ر   " دراس  ات الترجم  ة "العملی  ة الترجمی  ة، ض  من م  ا یس  مى    

Lefevere     دیبوغران  دوDe Beaugrande،  باس  نت م  اغوایر و   Bassnett 

Maguire  نای   دا    ، و م   ا یس   میھNida  ت   ابرو Taber     عل   م الترجم   ة" بــ   ـ "       
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  ھارتم ان  عن د  " دراسات الترجمة التطبیقی ة " و یشار كذلك إلى ھذا الحقل بمصطلح  

Hartmann  . 

و مھما كانت الاصطلاحات متعددة و مختلفة، إلا أنھ ا ترم ز إل ى الش يء نفس ھ و م ا       

یھمنا في الحقیقة ھو ما یقدمھ ھذا الحقل الخصب من حلول للإشكالیات التي تطرحھا 

  .الترجمة

  

  

  

  

  

  

  

  التطابق و المطابقة:  أولا

المترجمون الذین یھدفون أثناء ترجمة النصوص، إلى إنتاج نص مطابق كثیرون ھم 

لل نص الأص لي، فیقوم ون بعملی ة اس تبدالیة أو تعویض یة، للرم وز اللغوی ة ف ي اللغ ة           

المصدر برموز لغویة أخرى في اللغة المستھدفة، فیعبرون عن كل كلمة بم ا یقابلھ ا   

م، ھو تحقیق التطابق ب ین النص ین   في اللغة المترجم إلیھا   و یصبح الھدف من عملھ

العملی ة   "و ضمان التوازي بینھم ا، و ھ ذا م ا یؤك ده أولئ ك ال ذین یعتب رون الترجم ة        

        )1("الفعلی  ة لف  ك رم  وز ال  نص ف  ي اللغ  ة الأص  لیة و ترمی  ز ال  نص ف  ي اللغ  ة الھ  دف  

و ھ  ذا رأي اللغوی  ون ال  ذین یلح  ون عل  ى ك  ون الترجم  ة إح  دى ف  روع اللس  انیات          

یقیة و اللغویات المقارنة، و أن ھناك تأثیر متبادل بین اللغة و الترجمة مما یتیح التطب

فرصة انتھاج دراسات لغویة محضة لدراسة الظ اھرة الترجمی ة  و یك ون ھ ؤلاء ق د      

 ج  ون ھم نج  داس  تبعدوا معظ  م جوان  ب الك  لام و الحق  ائق الت  ي یجس  دھا، و م  ن بی  ن      

أن مك افئ الترجم ة یعتم د    " یة القائل ة  ، ال ذي یؤك د الفرض      J . Catfordكاتفورد 
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البنیویة  على توفر التطابق الشكلي بین المفردات اللغویة ذات المستویات و الدرجات

  )1("  المختلفة

غیر ممكن  في مضمار الترجمة أمرا مستحیلا تحقیقھ و التوصل إلیھ" التطابق" لكن 

ین نصین، بل یجب اعتبارھا لأنھ لا ینبغي دراسة الترجمة كعملیة مقارنة و مطابقة ب

عملیة تفاعل بین المؤلف و المترجم و الق ارئ، كم ا أن ھ مھم ا بل غ مس توى الترجم ة           

و مھما كانت جودتھا، فھي لن تبلغ مستوى النص الأصلي، لأن الترجمة ھ ي عملی ة   

  .ثانویة و ثانیة مقارنة بمصدرھا

 ع  ن معن  ى التط  ابق        و ل  دى مع  رض ح  دیثنا ع  ن التط  ابق، لا ض  یر م  ن ال  تكلم قل  یلا  

  .و عن مفھومھ

إن معنى التطابق في اللغة العربیة ھو جعل شیئین مختلفین على حذو واح د، أم ا ف ي    

  :المطابقة كما یلي محمد الدیداويمیدان الترجمة، فلقد عرف 

فالمطابقة تعني الإتیان بقوالب تؤدي المعنى إلى أقصى مداه، بحیث یكون مجم وع  " 

ف  ي اللغ  ة المت  رجم إلیھ  ا، مطابق  ا إل  ى أقص  ى درج  ة تلام  س التم  ام       قوال  ب المعن  ى 

  (1)" لمجموع قوالب المعنى في اللغة المترجم إلیھا، باتباع قواعد النحو و الإعراب

من خلال ھذا التعری ف، یظھ ر التط ابق كون ھ محاول ة المت رجم المعادل ة ب ین ال نص          

و قد یتج ھ المت رجم إل ى    . ناالأصلي و النص المترجم قدر المستطاع، شكلا و مضمو

الترجمة الحرفیة كي یحقق ذلك، كما ق د ین تھج م نھج التص رف و التك افؤ أحیان ا ف ي        

  .سبیل تحقیق ھذه المطابقة بین النص المترجم و مصدره 

لطالما كان عنصر التطابق، محل جدل و تدارس جمھور كبیر من الدارسین في ھ ذا  

ابقة بین النص الأصلي و ترجمتھ، و ھناك من الحقل فمنھم من یؤكدون إمكانیة المط

  .قتحقیق ھذا التطاب" استحالة"تحقیقھا لدرجة أنھم یجزمون بـ ةیستبعدون إمكانی

إن الذین یستبعدون التطابق الكامل بین النص المترجم و أص لھ، یثبت ون رأیھ م  بع دم     

لاف تش   ابھ اللغ   ات و اخ   تلاف الق   یم الدلالی   ة الت   ي تتض   منھا، ع   لاوة عل   ى اخ   ت       

الخصوصیات النحویة و الصرفیة و الإعرابیة و الجمالیة و الفنی ة لك ل لغ ة،  و ھ ذا     

  :حیث قال التوحیديعن  السیرفيما یؤكده 
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إن لغة من اللغات لا تطابق لغ ة أخ رى م ن جمی ع جھاتھ ا، و بح دود ص فاتھا، ف ي         " 

س   تعارتھا         أس   مائھا    و أفعالھ   ا ف   ي حروفھ   ا و تألیفھ   ا، و تق   دیمھا و تأخیرھ   ا، و ا  

و تحقیقھا، و تشدیدھا    و تخفیفھا، و سعتھا و ضیقھا، و نظمھا و نثرھ ا، و س جعھا   

 )1( 2" وزنھا و میلھا و

فاللغات حتى و إن كانت تشترك في نفس الأص ل، و تنح در م ن نف س الج ذر، إلا أن      

یھا تختلف م ن  مناطق التماثل و التشابھ بینھا شبھ منعدمة،  فقیمة الأشیاء و النظرة إل

مجتمع إلى  مجتمع آخر، و من ثقاف ة إل ى ثقاف ة أخ رى، ھ ذا م ا یح تم عل ى المت رجم          

و لما كانت اللغة ھي . ضرورة معرفة الفروق الموجودة بین اللغات بجمیع تفاصیلھا

الوعاء الثق افي للمتكلم ین بھ ا، أض حى للعنص ر الثق افي وزن ا كبی را ف ي تحدی د الق یم            

ی  ة الت  ي تتجس  د ف  ي ال  نص الأص  لي، و م  ن ھن  ا تظھ  ر ض  رورة    الاجتماعی  ة و الثقاف

مراع  اة المت  رجم للخلفی  ة الاجتماعی  ة والثقافی  ة الت  ي یس  تند إلیھ  ا أثن  اء أدائ  ھ الفع  ل       

ع  ن ھ  ذه النقط  ة بال  ذات، عن  د عرض  ھ لش  رائط      الج  احظ الترجم  ي،  و لق  د تح  دث   

  :الترجمان حیث قال

  (2) "القوم و أسالیب تفاھمھمعلى المترجم أن یفرق أبنیة الكلام و عادات " 

ھذا یعني أن المترجم مطال ب بمعرف ة ثقاف ة ال نص الأص لي معرف ة جی دة، و ع ادات              

و تقالید المتكلمین باللغة الأصلیة، كي یتسنى  ل ھ نق ل ج ل الق یم المحت واة ف ي الثقاف ة        

م ن   المصدریة و تصویر  البیئة الاجتماعیة التي تجسدھا لغة الأص ل، و الت ي تجع ل   

عالم النص المصدر عالما ممیزا و مختلفا عن عالم الثقافة المس تھدفة و ع ن الفض اء    

الثقافي الاجتماعي للقارئ المتلقي، و ھذا دلیل على عدم إمكانیة تحقی ق التط ابق ب ین    

ال   نص الأص   لي و ترجمت   ھ، و ھ   و ال   رأي عین   ھ ال   ذي تتبن   اه المدرس   ة التحرری   ة              

، الت ي تواص ل رفض ھا لمفھ وم التط ابق      "النظ ام المتع دد  " ی ة و كذا نظر" التصرف" 

  :eDe Beaugrand  دیبوغراند یقولالمزعوم، حیث 

                                         
         .7، ص 2000الدار البیضاء، / الترجمة و التواصل، المركز الثقافي العربي، لبنان: الدیداوي محمد  1
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا 2

 
                                                                                                                                                                      . 

المرجع المذكور، ص : الدیداوي محمد   84. 2  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــ الجازیة والدراویش نموذجاُالھویة الثقافیة في ترجمة الروایة الجزائریة إلى اللغة الفرنسیة ـ

(60) 
 

إن ھ  دف إنت  اج ترجم   ة وافی  ة،  ص   فة مثالی  ة م  ن حی   ث أنھ  ا تس   عى دوم  ا إل   ى                   " 

 بینما ناذرا ما یفضي ھذا المسعى إلى التیقن التام من بلوغھ ا أو الاتف اق  "  المطابقة" 

  (1) " على التوصل إلیھا

ھذا یعني أن سعي المترجم لتحقیق التط ابق ب ین ال نص ال ذي یترجم ھ و ال نص ال ذي        

ینقل منھ أمرا مثالیا، عسیر تحقیقھ، و إن ح اول المت رجم تحقی ق ذل ك فھ و ل ن یوف ق           

ال  ذي یلازمھ  ا      " النقص ان " و ھ ذا م  ا یجع ل الترجم  ة ف ي ح  د ذاتھ ا تحم  ل نوع ا م  ن      

  :Antoine Bermanانطوان بارمان قول على حد 
«L’espace de la traduction est celui de l’inévitable défaillance Le défaut 

de la traduction est inhérent à la traduction » (3)(2  

 "إن فضاء الترجمة ھو النقص ان ال ذي لا یمك ن تجنب ھ، ف نقص الترجم ة متعلق ا بھ ا        "

  .ترجمتنا

" مطابق  ة" ص ال  ذي یعت  ري بع  ض الترجم  ات الت  ي أب  ت إلا أن تك  ون       و ھ  ذا ال  نق 

لأصلھا، لدلیل قاطع على عدم إمكانیة تطابق النصوص، فمن المؤك د أن الترجم ة لا   

تقتصر على ذلك النقل اللغوي من لغة إلى لغ ة أخ رى فحس ب؛ ب ل إنھ ا تعك س نم ط        

الأشیاء الت ي ع ادة م ا     عیش الشعوب و الثقافات و نظرتھا إلى العالم الخارجي و إلى

نتاج تلك التجارب التاریخیة التي تمر بھا المجتمعات عبر حقب الزمن، و تلعب ھ ذه  

الأخیرة دورا جوھریا في تحدید الق یم الدلالی ة الت ي تحملھ ا النص وص، و الت ي تح دد        

المعاني المقصودة و تمكن القارئ من فھم النص المترجم فھما صائبا و دقیقا و تف تح  

اق تأویل ھتھ النصوص تأویلا صحیحا من جھة، و من جھة أخرى فاللغ ة تح تم   لھ آف

طریقة التفكیر و كیفیة تحلیل معطیات العالم الخارجي الذي یعد واحدا بالنس بة لكاف ة   

الن  اس، لك  ن نظ  رتھم إلی  ھ و إل  ى الأش  یاء الموج  ودة فی  ھ تختل  ف ب  اختلاف الش  عوب          

ترك ت أثرھ ا علیھ ا، و جمل ة ھ ذه المع اییر        و بحس ب التج ارب الت ي عاش تھا و الت ي     

                                         
. 96المرجع نفسھ، ص    1  

2 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 70.  
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 انط وان دون غیرھ ا، و یق ول   "الكتاب ات  " و " النص وص " تبرز و تتجل ى م ن خ لال   

  :في ھذا الصدد Antoine Bermanبارمان 

«  Toute oeuvre vise à transmettre l’expérience d’ un monde » (1 )1  

  .جمتناتر "كل كتابة تھدف إلى نقل تجربة عالم معین "

و خیر مثال على ھذا، ھو تلك الروایات الجزائریة التي ألفت ف ي الس بعینیات، حی ث    

             أثن  اء فت  رة الاس  تعمار الفرنس  ي   ف  ي الجزائ  ر  ج  رتتن  اول معظمھ  ا الأح  داث الت  ي  

و التجارب التي عاشھا الش عب الجزائ ري ف ي تل ك الفت رة،  و یس تطرد ذات المنظ ر        

  :قائلا
  « Dans une oeuvre, c’est le  monde qui est manifesté dans sa totalité » 
(2)1 

  .ترجمتنا "في أیة روایة، نجد أن العالم مجسد برمتھ" 

لذلك وجب على المترجم القیام بخی ارات معین ة م ن أج ل تحقی ق ترجم ة جی دة، ل یس         

لمن اھج  واح دا م ن ب ین ا    التكافؤلأصلھا، و قد یكون منھج " مطابقة" شرطا أن تكون 

مصطلح  Eugéne Nida  اوجین نایداالمساعدة على تحقیق ذلك، فلقد اقترح المنظر 

، التي تبعد المترجم عن التطابق الشكلي  Dynamic Equivalenceالتكافؤ الدینامیكي  

  .الذي یشوه المعاني المتضمنة 

ي تعیشھا فالمعاني الحقیقیة للكلمات تتولد عن الظروف الزمكانیة، و عن التجارب الت

   المجتمعات و التي تكسب المفردات معان قد لا تمت بصلة لمعناھ ا الحقیق ي المباش ر   

الذي یعد من أتباع المدرسة التاویلی ة   Maurice Pergnier   موریس بارنيو یؤكد 

 :ھذا حیث یقول
« Il ne s’agit plus de traduire le signe qui est lié au réfèrent par un lien 

arbitraire , mais de découvrir le concept que ce signe évoque dans le 

système de chaque langue »  (1)  

                                         
1 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l ‘Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 70. 
2 Ibid., p. 76. 
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لم یعد الأمر متعلقا بترجمة الرمز اللغوي الذي تربطھ بالدال علاقة اعتباطی ة، ب ل   " 

  .ترجمتنا" یكمن في اكتشاف المفھوم الذي یحیل إلیھ ضمن النظام اللغوي لكل لغة

لغوی  ة تظھ  ر م  ن خ  لال مقابل  ة الكلم  ات   " كف  اءة " العملی  ة الترجمی  ة لیس  ت   أي أن

ببعضھا، بل ھي أوسع نطاقا من ذلك لأن ھذه الكلمات تأخ ذ مع ان مختلف ة و متع ددة     

بحس  ب الس  یاق ال  ذي ت  رد فی  ھ و ال  ذي یكس  بھا دلالات ع  دة، و لق  د اس  تطرد المنظ  ر    

  :مدعما قولھ ھذا بالحكمة الصینیة حیث قال

« Quand le doigt montre la lune, l imbécile regarde le doigt »  (2) 

  .ترجمتنا" عندما یشار إلى القمر بالإصبع، ینظر الغبي إلى الإصبع لا إلى القمر" 

عل ى القم ر م ثلا،  یكتف ي المتلق ي      " الكلم ة " ھذا یعني أنھ عندما ی دل الرم ز اللغ وي    

ر و لا أقل، و التي تعني مظھر من المظاھر بفھم المفردة حسب تألیفھا الحرفي لا أكث

الفلكیة دون الولوج و التعمق فیما تعنیھ ھذه المف ردة ض من الس یاق ال ذي وردت فی ھ      

فصحیح أن القمر واحد بالنسبة إلى جمیع بني البشر، إلا أن ما یحیل إلیھ و ما یحمل ھ  

  .من المعاني الضمنیة یختلف من مجتمع لآخر و من ثقافة لأخرى

الخلفی ات الثقافی ة و الاجتماعی ة و الحض اریة، لھ ا       ھذهنا یتجلى لنا بوضوح أن من ھ

الشأن في التأثیر على عمل المترجم، و أنھ م ن الص عب ج دا تحقی ق التط ابق م ع م ا        

یرد في النص الأص لي،  ف بعض العب ارات المتع ذرة الفھ م و الت ي تس تند إل ى حق ائق          

لھ  ا مق  ابلات و لا مكافئ  ات ف  ي الثقاف  ة  تاریخی ة خاص  ة بمجتم  ع مع  ین،  ق  د لا توج  د 

المترجم إلیھا، و لو تمكن المترجم من أداء ذل ك، فیك ون حتم ا ق د غی ر الق یم الدلالی ة        

 Paul ب  ول بنس  یمونالت  ي تحملھ  ا الكلم  ات و ش  وه معناھ  ا كلی  ا   و یؤك  د الباح  ث  

Bensimon، ھذا قائلا:  
« La vision du monde, la conception du temps, les systèmes de 

représentations dans lesquels ces œuvres plongent leurs racines, ne 

peuvent être restitués dans une autre langue sans déformation »( 1) 

                                                                                                                         
1 REDOUANE, Joëlle., La traductologie : science et philosophie, office des 
publications universitaires, Alger, p.40.  
2 Loc. cit . 
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إن النظرة إلى العالم، و مفھوم الزمن، و نظم التمثیلات التي تتأصل ضمنھا الآث ار  " 

  .ترجمتنا"  ھا في لغة أخرى دون تحریفالأدبیة لا یمكن إعادة صیاغت

ف  المعلوم أن النص  وص الأدبی  ة ھ  ي م  رآة عاكس  ة لحی  اة الش  عوب، مم  ا یجع  ل مھم  ة  

المت رجم ص عبة؛ إذ علی ھ مراع  اة الاتفاقی ات الس ائدة ف  ي المجتمع ات و الت ي یح  ددھا        

 السیاق، الذي بدوره یلعب دورا حیویا في تحدی د الق یم الدلالی ة للنص وص، و لق د أك د      

  :ھذا قائلا George Steinerجورج ستاینر      
« La parole résonne au milieu d’une action survoltée. Les mots nous 

transpercent grâce à une cohérence intériorisée qui précède les  
conventions fades, le gaspillage du discours public honnête » ( 2 )                   

تدوي الكلمة من خلال حركة منتھیة، فالكلمات تخترقنا بفضل تجانس داخلي سابق  "

  .ترجمتنا "للاتفاقیات المزیفة و الخطاب العامي الصریح

بعبارة أخ رى، فالكلم ات تكتس ب ج ل معانیھ ا و قیمھ ا الفنی ة و الدلالی ة،  م ن خ لال           

لا یك ون واح  دا بالنس  بة لكاف  ة  الس یاق الاجتم  اعي و الثق  افي ال ذي ت  رد فی  ھ،  و ال  ذي   

 :المجتمعات، و لقد قسم نفس المنظر السیاق إلى نوعین قائلا

« Il existe un contexte individuel, et un contexte historique » (3)               

  .ترجمتنا "یوجد سیاق فردي و سیاق تاریخي" 

                  السیاقي لاستنتاجو ھناك من المنظرین من یسمي الدلالات السیاقیة بـ ا

 Inférence Contextuelle،       و الذي یعرف كون ھ الاس تنتاج المنطق ي م ن المعطی ات

 24) ( المتاحة في السیاق أو من تركیبة المصطلح غیر المعروف

) ال خ ..، الت وتر  .الفرح، الحزن، البھجة( صحیح أن البشر تجمعھم أحاسیس مشتركة 

ن ف ي كیفی ة تفس یر و تأوی ل المعطی ات المش تركة ب ین مختل ف         بید أن الاخ تلاف یكم   
                                                                                                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., Questions de traductologie, université de Provence, paris, 
 2001-2002, p. 3. 
2 STEINER, George., Après Babel : une poétique du dire et de la traduction, 
traduit de l’ anglais par Lucienne Lotringer et Pierre – Emmanuel Danzat, Albin 
Michel, Paris, 1998, p. 35. 
3 STEINER, George., op. cit., p. 32. 

عملیة سیر الترجمة، مختبر اللغات و الترجمة، المجلة العالمیة للترجمة الحدیثة، العدد : بوساحة حسن 2 
   .  49، صري قسنطینة، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، عین ملیلة الأول، مطبوعات جامعة منتو
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الثقافات، فاللون الأبیض واحد لدى كافة الناس، لكن ما یرمز إلیھ یختلف، فلكل ثقافة 

المطابق  ة ب  ین ال  نص  مطریقتھ  ا ف  ي تحلی  ل الع  الم الخ  ارجي،  و مھم  ا ح  اول المت  رج 

     أن ھ محك وم بش روط وض عیة    المترجم و أصلھ، فھ ذا التط ابق ل ن یك ون أب دا كلی ا، إذ       

تحقیق التطابق یرجع إلى عدم تص ادف   إمكانیة علاوة على ھذا، فانعدام .و اجتماعیة

  :  Jean René Ladmiral جون رنیھ لادمیرالاللغات؛ إذ یقول 

« Le problème culturel surgit de la non coïncidence des langues » (1) 

  .ترجمتنا "دم تصادف اللغاتیظھر المشكل الثقافي جراء ع" 

بعب  ارة أخ  رى فم  ا یوج  د ف  ي ثقاف  ة معین  ة ق  د لا یوج  د ف  ي ثقاف  ة أخ  رى، لك  ون الق  یم   

الدلالیة وثیقة الارتباط بالوسط الاجتماعي و الثق افي، و ھ و ال رأي عین ھ ال ذي یتبن اه       

الذي یرى أن تصور الناس للعالم یختلف باختلاف  ،Edward Sapirإدوارد سابیر 

 williamویلی ام ھمبول ت  م، و ھي النقطة عینھ ا الت ي یلتق ي فیھ ا م ع نظری ة       ألسنتھ

Humbodt  بنج امین ل ي وورف     حس ب م ا ی راه     وك ذا Benjamin Lee Whorf 

الذان یؤكدان على أنھ من الصعب جدا إیجاد مكافئات لكل ما یرد في النص الأص لي  

نظ رة إل ى الأش یاء تخض ع     و ذلك بسبب اختلاف النظرة إلى الع الم،  و أن اخ تلاف ال  

 Freiderichش لایرمخر   كف ر ی دری  إل ى طریق ة تحلی ل الع الم الخ ارجي، و یؤك د       

Schleiermacher ھذا قائلا:  
« Ici, plus que dans n importe quel autre domaine, chaque langue 

contient un système de concepts qui s unissent et se complètent dans la 

même langue, formant un tout, dont les différentes parties ne 

correspondent à aucune de celles du système des autres langues » (2 )     

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., Questions de traductologie, Université de Provence, Paris, 
2001-2002, p. 11. 
2 SHLEIERMACHER, Friedrich., Des différentes méthodes du traduire, traduit 
par: A. Berman et C. Berner, Paris, Seuil, 1999, p. 20. 
2 Ibid., p. 18. 
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ھنا، و اكثر من أي مجال آخر، تتضمن كل لغة نظام مفاھیم تتح د و تكم ل بعض ھا    " 

وانبھا موافقة للنظم الموجودة في اللغة الواحدة مشكلة كلا، و التي لا تكون مختلف ج

  .ترجمتنا "في غیرھا من اللغات

فالمعروف أن الدلالات المرتبطة ببعض المفاھیم، قد لا توجد لھا مكافآت في غیرھ ا  

أبعد م ن ھ ذا، لیق ر أن ھ لا مج ال للمقارن ة        شلایرمخر كفر یدریمن اللغات، و یذھب 

ی  ق التط  ابق بینھم  ا بس  بب   ب  ین ال  نص المص  در و ترجمت  ھ، لأن  ھ لا یمك  ن أب  دا تحق    

  :وجودھما ضمن شبكتین سیاقیتین مختلفتین حیث یقول
 «  La détermination d’un texte n’ est pas identique dans deux langues 

différentes, parce qu’ il s’ inscrit dans des réseaux conceptuels 

distincts » (2 ) 

ف ي لغت  ین مختلفت ین، لأن ھ یوج  د ض من ش  بكتین     إن تحدی د ال نص لا یك  ون متطابق ا    " 

  .ترجمتنا" سیاقیتین متباینتین

  

  

  :خاتمة

یمكن الق ول باختص ار، أن التط ابق ف ي می دان الترجم ة أم را عس یر تحقیق ھ، و ذل ك           

راجع إلى اختلاف اللغات و اختلاف الحقائق التي تجسدھا ھذه الأخیرة، فالنظرة إلى 

المعطیات الموجودة فیھ تختل ف م ن مجتم ع إل ى آخ ر        العالم الخارجي و كیفیة تحلیل 

و من ثقافة إلى أخرى فمھما حاول المترجم المطابقة بین النص المترجم و أصلھ فلن 

ذل   ك لا لس   بب إلا لاخ   تلاف الق   یم الاجتماعی   ة و الثقافی   ة،  لك   ن بع   ض   ھیتس   نى ل   

ل ك، و حج تھم   المنظرین لا یذھبون نفس ھذا المذھب فمنھم من یق ر إمكانی ة تحقی ق ذ   

في ذلك ھو تداخل اللغات و الثقافات و وجود قواس م مش تركة موح دة تجم ع ب ین ك ل       

سنحاول في العنصر التالي تناول ھ ذا الت داخل ال ذي لا یخل و ب دوره      . اللغات البشریة

  .من معضلات،  سببت اختلاف المنظرین و فتحت أبواب النقاش و الجدل بینھم
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  خـــل و المقـــاومةالتدا: ثانیا

  :مقدمة

إن الح  دیث ع  ن الإش  كالیة الت  ي یطرحھ  ا العنص  ر الثق  افي ف  ي العملی  ة الترجمی  ة، لا  

یمك  ن أن ی  تم دون التع  رض إل  ى ذل  ك ال  رابط ال  ذي یص  ل الثقاف  ات ببعض  ھا، و یم  د    

جس  ور التواص  ل و التح  اور بینھ  ا، فمم  ا لا ج  دال فی  ھ،  أن  ھ كلم  ا اتص  لت الثقاف  ات     

حمت و امتزجت ببعضھا؛ حیث تنھل من بعضھا و تمد غیرھ ا ب بعض   تداخلت و تلا

م   ن ممیزاتھ   ا، دون أدن   ى محاول   ة لإنكارھ   ا أو للإنق   اص م   ن قیمتھ   ا أو المس   اس  

  .باستقلالیتھا

و ال ذي أص بح ملازم ا ل ھ،  فم ا      " المقاوم ة " نوعا من " التداخل "لطالما صاحب ھذا

التشبث بأصلھا و رفض كل ما تعتبره إن تتداخل ثقافتان حتى نجد إحداھما تنزع إلى 
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عنھ  ا، لأنھ  ا تص  بو إل  ى البق  اء أص  لیة و أص  یلة،  لا تش  وبھا عی  وب و لا       " غریب  ا"

  .نقائص

لقد كان موضوع التداخل و المقاوم ة ھ ذا، قبل ة ت دارس و تباح ث جمھ ور كبی ر م ن         

 انروم  المنظرین في ھذا الحقل، و أول من أدرج مفھوم التداخل، ھو الع الم اللس اني   

حی  ث أنھم  ا  ،Tynjanovتینی  انوف   و ك  ذا الع  الم  ،Jakobson Romanیكبس  ون

وجود تداخل بین الأدب المترجم من ھ و الأدب المت رجم إلی ھ، فھ ذا الت داخل ق د        یقران

  :یكون في اتجاه واحد أو في اتجاھین مختلفین
« L’interférence entre deux littératures peut être unilatérale ou 

bilatérale » (1)1 

  .ترجمتنا" أحادیا أو ثنائیا نیمكن أن یكون التداخل بین أدبی" 

ھذا یعني أن اللغات و الآداب تتداخل كلما حدث تواص ل بینھ ا، فق د یت أثر أدب مع ین      

فیأخ  ذ من  ھ نموذج  ا س  بق تناول  ھ، و الآداب لا تك  ون أب  دا ف  ي حال  ة ع  دم    ،ب  أدب آخ  ر

لھذا التم ازج،  باعتبارھ ا    ةحدى الوسائل المعززتداخل، و لا شك في كون الترجمة إ

ب  ول نمط  ا جوھری  ا لالتق  اء الثقاف  ات و الآداب،   و ھ  ذا م  ا یؤك  ده المنظ  ر الترجم  ي  

  :حیث یقول Paul Bensimon بنسیمون
« Depuis les temps les plus anciens, la traduction est un des moyens 

essentiels de la communication interculturelle, et l’un ses modes majeurs 

du croisement des cultures » (2) 

          تع  د الترجم  ة من  ذ العص  ور الغ  ابرة، إح  دى الوس  ائل الرئیس  یة للتواص  ل الثق  افي      " 

  .ترجمتنا "و إحدى الأنماط الأساسیة لالتقاء الثقافات

جل انشغالاتھ و اھتماماتھ        إن الكتاب و المترجمین ھم في الحقیقة ولیدو عصر معین ب

 و كثیرا ما یتجسد التداخل الجمیل بین الثقاف ات، ف ي ذل ك التب ادل ال ذي یح دث بینھم ا       

                                         
1 DEPRE  OSEKI, Inès., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, Paris, février 1999, p. 70. 
 
2  DEPRE OSEKI, Inès., Questions de traductologie, université de Provence, 
Paris, 2001 – 2002, p. 2. 
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فإذا واجھ المترجم بعض المفردات التي تخص ال نص الأص لي و تجس د ثقافت ھ، و لا     

ف ي   یستطیع إیجاد مقابل لھا في اللغة المستھدفة، یلجأ إل ى اقتب اس الكلم ة كم ا وردت    

النص الأصلي و ھذا الاقتباس من شأنھ إثراء اللغ ة المص دریة م ن جھ ة، و الإس ھام      

في تصدیر بناھا النحویة و خصائصھا الدلالیة، فیعرف الق ارئ المتلق ي بھ ا و یمكن ھ     

تحری ف أو تغیی ر، و بك ل ش فافیة و أمان ة       نمن الولوج إلیھا و ھ ي عل ى حقیقتھ ا دو   

 ةفھ ذا الم نھج یكتس ب الثقاف ة المس تھدف      ھ ة أخ رى  ف ھ، و م ن ج  للنص الأصلي و لمؤل

أشكالا و أنماطا أدبیة و فنیة جدی دة و مف اھیم غریب ة عنھ ا تث ري رص یدھا المعجم ي           

و كم    ا ھ    و مع    روف، فالترجم    ة ولی    دة حاج    ات تقتض    یھا الثقاف    ات              .  و الثق    افي

الاحتك  اك بغیرھ  ا       و المجتمع  ات، كم  ا أن ك  ل الثقاف  ة تك  ون ف  ي حاج  ة مس  تدیمة إل  ى 

           منھ   ا، و لا یمكنھ   ا أن تبق   ى منعزل  ة منطوی   ة عل   ى نفس   ھا لأن العزل   ة  سو الاقتب  ا 

انط وان  و الانطواء یعنیان الحكم على ھذه الثقافة بالموت و الاندثار عل ى ح د تعبی ر    

  :عندما قال ،Antoine Berman بارمان
« Une  culture ne peut rester repliée sur elle même, qu’  elle a besoin 

d’autres  cultures pour se constituer »  (1) 2 

لا یمك  ن لأی  ة ثقاف  ة أن تبق  ى منطوی  ة عل  ى نفس  ھا؛ إذ أنھ  ا بحاج  ة إل  ى غیرھ  ا م  ن  " 

  .ترجمتنا "الثقافات كي تنتشر 

ھذا ما یؤكد ضرورة تحاور الثقافات و تفتحھا على بعضھا، لأن الترجم ة كان ت من ذ    

العصور الماضیة و لا تزال إلى حد الساعة،  سبیلا لاثراء الثقافات و وس یلة تمكنھ ا   

م  ن الاط  لاع عل  ى بعض  ھا؛  ف  المترجم ینق  ل الع  الم ال  ذي تجس  ده الثقاف  ة إل  ى الق  ارئ  

          والت   ي تش   كل كنھ   ھ  " غرابت   ھ" المتلق   ي، فیعرف   ھ بج   ل الخصوص   یات الت   ي تمث   ل  

تضفي علیھ صبغة خاصة جدا لا وجود لھ ا ف ي غی ره     و تعبر عن تفرده و تمیزه   و

  .من النصوص

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., op. cit., p. 79. 
1 DEPRE OSEKI, Inès., Théories et Pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, paris, février 1999, p. 79. 
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من بین النظریات الترجمیة التي تناول ت عنص ر الت داخل ب ین الثقاف ات و الآداب ف ي       

         حق  ل الترجم  ة، نج  د مدرس  ة ت  ل أبی  ب الت  ي تول  دت عنھ  ا نظری  ة النظ  ام المتع  دد           

La théorie du Polysystème،  زوھ ار  نأتمار یف ی و على رأسھا    Itmar Even 

Zohar  جی  دیون ت  وري و   Gideon Toury    ج  وزي لامبی  ر  و الت  ي ت  أثر بھ  ا      

José Lambert آني بریسيبلجیكا، و من ھولندا و كندا  منAnnie Brisset          

 یكبس  ون        ( تس  تلھم ھت  ھ النظری  ة مبادئھ  ا، م  ن الش  كلانیین ال  روس الس  ابق ذك  رھم        

  :حیث تعتبر ھذه النظریة الترجمة كونھا؛ ) تنیانوف و
«  La traduction est un vecteur d’interférences entre les différentes 

cultures » (1) 

 " الترجمة ھي ناقل للتداخل بین مختلف الثقافات" ترجمتنا.

    و تق   وم ھ   ذه النظری   ة بدراس   ة الترجم   ة، آخ   ذة بع   ین الاعتب   ار العوام   ل الثقافی   ة              

و الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتص ادیة، و مدرج ة إیاھ ا ف ي قال ب دلال ي ع ام، فھ ي         

الت  ي یتبوؤھ  ا الأدب المت  رجم وس  ط النظ  ام الأدب  ي المتع  دد             ةتح  اول دراس  ة المكان   

من التمتع  ھو تؤكد على أن الأدب المترجم بالرغم من كونھ ثانویا، إلا أن ھذا لا یمنع

النظام الأدبي العام،  ذلك أن التبادل بین الآداب ین تج عن ھ ت داخل     بمكانة محوریة في

بین الثقافات؛ و خیر دلیل على ھذا ھو تلك المعارف التي وصلت إلین ا ع ن الش عوب    

و الحض ارات القدیم ة ع ن طری  ق الأدب ال ذي یع د م ن ب  ین أھ م الوس ائل المص  ورة         

لحضارات السالفة نھلت من نجد أن ا ، اعلاوة على ھذ. للمجتمعات عبر حقب الزمن

بعض   ھا و ت   أثرت ببعض   ھا، فالحض   ارة المص   ریة الفرعونی   ة ت   أثرت بالحض   ارة     

الأكادیة،  كما أن ظھور الأدب السوماري القدیم لم یعرف مصدره إلى حد الی وم ف ي   

 این اس اوزك ي  العالم بأسره،  لكن ھ ذا لا ینف ي ت داخل الآداب القدیم ة، و لق د تح دثت       

ع ن ھ ذا الت داخل ب ین الثقاف ات و الآداب القدیم ة ف ي         Dépré Oseki Inès  دیب ري 

  :العالم حیث قالت
« Il est établit que les littératures anciennes, en revanche, en sont 

originaires, comme l’akkadienne, par l’ écriture, le langage, par des 

traductions akkadiennes, par l’ adaptation de textes sumériens. Il est 
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claire aussi que la littérature Gréco latine a influencé la plupart des 

cultures européennes » (1 ) 1 

كالأكادی ة  ) الس وماریة  ( من المعروف أن الآداب القدیم ة بالمقاب ل، منح درة منھ ا     " 

كادی  ة بواس  طة تكیی  ف    م  ن خ  لال الكتاب  ة و التعبی  ر، و ع  ن طری  ق الترجم  ات الأ      

النصوص السوماریة، كما أنھ من الجلي أن الأدب الإغریقي اللاتیني أثر على معظم 

  .ترجمتنا "الثقافات الأوروبیة

  نستنتج من خلال ھذا،  أن تواصل الثقافات من خلال الترجمة ین تج عن ھ تب ادل بینھ ا    

لتلبی  ة حاج  ات تتطلبھ  ا  یع  د س  بیلا مثالی  ا للتكام  ل، فالترجم  ة تنج  ز " التب  ادل" و ھ  ذا 

الثقافات، فھي بحاج ة مس تمرة إل ى غیرھ ا ك ي تكتم ل و تث ري رص یدھا الحض اري           

غیر أن ھذه الحاجة لا ینبغي أن تمحو خصوصیاتھا و تفق دھا أص التھا، ب ل یج ب أن     

  .تحاول التعایش مع غیرھا و تواكب تطورھا و تحترم مقوماتھا

أن الأمر لیس واحد بالنسبة لكل الثقافات فھناك  مما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام،

               و تقاوم    ھ بش    دة،  فتن    زع إل    ى الس    یطرة   " الآخ    ر" م    ن الثقاف    ات م    ن ت    رفض  

  :بقولھ انطوان بارمانو الھیمنة و البقاء كلا متكاملا أصیلا وأصلیا،  و ھذا ما یؤكده 
« La visée même de la traduction, ouvrir au niveau de l’écrit un certain 

rapport à l’Autre, féconder le propre par la médiation de l’ Etranger, 

heurte de front la structure ethnocentrique de toute culture, ou cet espèce 

de narcissisme qui fait que toute société voudrait être un Tout pur et non 

mélangé » ( 2 ) 

إن غای  ة الترجم  ة نفس  ھا،  تكم  ن ف  ي إنش  اء علاق  ة م  ع الآخ  ر م  ن خ  لال الكتاب  ة              " 

و اختراق الخاص بوساطة الأجنبي، یتعارض مع البنیة المتمركزة عرقی ا لك ل ثقاف ة    

حیث یظھر ذلك النوع من النرجسیة الذي ینم عنھ كل مجتمع یرید البقاء كلا خالص ا  

 .ترجمتنا "و غیر مختلط

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., op. Cit., p. 71. 
2 DEPRE OSEKI, Inès., Questions de traductologie, université de Provence, paris, 
2001 –2002, p. 2. 
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 المتمرك زة  لنوع من الترجمات یطل ق علیھ ا ذات المنظ ر مص طلح الترجم ات     وھذا ا

  :إذ یعرفھا على أنھا ،les traductions ethnocentriquesعرقیا   
« Ethnocentrisme qui ramène tout à sa propre culture, à ses normes et 

valeurs, et considérer ce qui est situé en dehors de celle ci , l’ Etranger, 

comme négatif ou tout juste bon à être annexé, adapté, pour accroître la 

richesse de cette culture »(1) 

التمركز عرقیا؛ یعني الإتیان بكل شيء إلى الثقافة الخاصة، إلى ضوابطھا و قیمھا        " 

ئقا للضم و التكییف من أجل و اعتبار كل ما ھو خارجا عنھا أي الأجنبي، سلبیا أو لا

  .ترجمتنا "تنامي ثراء ھتھ الثقافة

أي تلك الثقافات التي ترفض التعایش مع غیرھا على أساس أنھ إضافة أو زیادة فق ط  

حیث تنظر سلبا إلى الثقافات الأخرى،  و لا تعتبرھا إلا وسیلة لإثراء الثقافة و اللغ ة  

  . لا أكثر و لا أقل

فة تكون متشبثة بأصلھا و لا تقبل أي تأثیر أو تأثر مھما تطلب بعبارة أخرى، فكل ثقا

الأمر ذلك،  و ھذا رفض قاطع و إقصاء لكل ما ھو مختلف و غریب،  أو ببساطة ما 

  :ھذا قائلا Paul Bensimon بول بنسیمونیأتي من الخارج و یؤكد 
« Le fait  culturel, dans son essence,  résiste fortement à l’opération 

traduisante » (2) 

  .ترجمتنا" ة شدیقاوم الفعل الثقافي في جوھره، الفعل الترجمي ب" 

ھذا یعني أن طبیعة الثقافة لا تطیق النقل، فھي تود البق اء عل ى أص لھا دون تغیی ر أو     

  . تحریف قد یؤدي إلى زوالھا أو من شأنھ المساس بأصالتھا و مقوماتھا

  :خاتمة

غیرھ ا   ى، نجد أن ھناك بعض الثقافات الت ي تك ون متفتح ة عل     لبالرغم من كل ما قی

حی  ث تش  جع التب  ادل و التح  اور، و تقب  ل الاقتب  اس م  ن غیرھ  ا م  ن الثقاف  ات؛ فتض  م     

خصوص  یاتھا إلیھ  ا و تنھ  ل م  ن رص  یدھا الحض  اري ك  ي تث  ري رص  یدھا و تكتم  ل         
                                         
1 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 29. 
2 DEPRE OSEKI, Inès., op. Cit., p. 2. 
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م ن الخ روج م ن    و تكتسب أشكالا و مفاھیم جدیدة تمكنھا م ن الانتش ار و التوس ع، و    

عزلتھا الت ي ق د تك ون بدای ة لنھایتھ ا، و خی ر دلی ل عل ى ھ ذا ھ و ت راث الحض ارات             

القدیمة الذي وص ل إلین ا عل ى م ر العص ور و ال ذي لا ی زال موج ودا إل ى ح د الی وم            

  .بفضل الترجمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــیات الثقـــافیةصة الخصوـــاء ترجمـــاستعص: ثالثا

مة العنصر الثقافي ف ي الترجم ة، ق ول بع دم إمكانی ة      لطالما صاحب الحدیث عن ترج

تحقیق الفعل الترجمي بھذا الخص وص، باعتب ار الثقاف ة مس تودع یخ زن فی ھ ماض ي        

الأمم و تاریخ الحضارات الذي یشكل قاعدة و خلفی ة تس تند علیھ ا ع دة معطی ات ف ي       

الحقیقة إلا حاضرھا، و لعل ھذا الزعم بتعذر الترجمة أو حتى باستحالتھا، ما ھو في 

حجة یتخذھا المنظرون الذین یعجزون عن إیج اد الحل ول المناس بة للمعض لات الت ي      

أثن  اء إنج  از الفع  ل الترجم  ي، لا س  یما أولئ  ك اللغوی  ون ال  ذین   ریطرحھ  ا ھ  ذا العنص  

یقدمون كل ما لدیھم من حجج  و ب راھین لتفس یر ھ ذا التع ذر بالاس تحالة، لاس تنادھم       

إلى م ا توص لت إلی ھ م ن اس تنتاجات و حل ول،  ف ي ح ین لا          إلى النظریة الترجمیة و

یمكن إیج اد س بل تض من تخط ي ھ ذه العقب ة بالتوج ھ إل ى النظری ة، و إنم ا ب التطبیق                 

كومیس    اروف    و الم    راس و الدرب    ة یتس    نى لن    ا تحقی    ق ذل    ك، عل    ى ح    د تعبی    ر 

Kommisarov حیث قال ،:  
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م بحلول ج اھزة للمش اكل و النظری ة    لا یفترض بنظریات الترجمة أن تزود المترج" 

لیست بدیلا للتفكیر السلیم أو اخذ القرار، فق د تض یق الخی ار أو تق دم نقط ة الانط لاق       

لاعتب  ار المت  رجم، و لكنھ  ا لا تض  من النتیج  ة الناجم  ة لعملی  ة الترجم  ة، فالتوص  یات  

     النظریة ھي دائما ذات طبیع ة عام ة ج دا و ھ ي تص اغ لمس اعدة المت رجم ف ي عمل ھ          

 و لكن النجاح الأخیر یعتمد على تطبیقھم المناسب و الناجح من قبل المترجم ف ي ك ل  

 )1("حالة خاصة

ھذا یعني، أن ھ لا ینبغ ي الاعتم اد عل ى النظری ة ك ي تم د المت رجم بالمن اھج المناس بة               

و الحل  ول الممكن  ة لم  ا یعت  رض مس  اره م  ن إش  كالیات و مص  اعب، ب  ل ینبغ  ي علی  ھ  

للترجمة، فالاس تحالة ف ي الترجم ة لا وج ود     " مستحیلا" جمة ما یبدوالتصرف في تر

لھا، و المترجم المبدع المتألق و المتمرس في میدانھ،  بإمكانھ إیجاد الحلول المناسبة 

  و الطرق الناجعة لتخطي جملة العقبات التي یواجھھا في ترجمة الخصوصیات 

وحید القادر عل ى التعام ل م ع نص ھ     الثقافیة، لأنھ صاحب الكلمة في الترجمة و ھو ال

كما یرید، فلا وجود لشيء لا یمكن ترجمتھ، فكل ما یرد في لغة معینة یمكن التعبی ر  

 Eugène Nida        اوج ین نای دا  عنھ في لغة أخرى بطرق عدیدة، على حد تعبیر 

  :حیث قالا Charles Taber      شارل تابیر

“ Anything that can be said in one language can be said in another » (2) 

  .ترجمتنا "كل ما یقال بلغة معینة، یمكن قولھ بلغة أخرى" 

فأی ة كلم ة ف ي أی ة لغ ة،  یمك ن أن یج  دھا المت رجم ف ي غیرھ ا م ن اللغ ات، ف  الحلول            

موج  ودة عن  د المت  رجم و المن  اھج متع  ددة، و م  ا عل  ى المت  رجم إلا اتخ  اذ الخی  ارات     

فمھما كان الاخ تلاف الموج ود ب ین اللغ ات، إلا أنھ ا ف ي الحقیق ة        الملائمة و الصائبة 

ذات أصل مش ترك م ن ش أنھ الجم ع بینھ ا و جع ل التواص ل بینھ ا ممكن ا،  و ھ ذا م ا            

  :حیث یقول ،Walter Benjamin   والتر بنجامینیؤكده الفیلسوف المترجم 

                                         
،        1998الأردن، / فة للنشر و التوزیع، عماننظریات الترجمة و تطبیقاتھا، دار الثقا: شاھین محمد 1

. 16ص   
 

2 NIDA, Eugéne et TABER, Charles., The Theory and the Practice of Translation, 
Leyde, Brill, ( helps for translators vol III), 1969, p. 4. 
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« Le fait d’être traduisible est ontologiquement nécessaire à certaines 

œuvres, les langues sont dérivées d’ une langue adamique » (2 )1 

 إن اعتب  ار بع  ض النص  وص قابل  ة للترجم  ة ض  روري،  فاللغ  ات تنح  در م  ن اللغ  ة  "

  .ترجمتنا "الآدمیة

لا یختلف اثنان في أن اللغات قد تختلف من حیث الشكل و الأسلوب و الخصوصیات 

كن ھ ذا لا یمنعھ ا م ن كونھ ا تس تھدف الأش یاء نفس ھا، كم ا أن         التركیبیة و النحویة، ل

 ج ورج یؤكدون على إمكانیة الترجمة و من بین ھؤلاء نجد اللغ وي   نبعض المنظری

ال ذي ینظ ر إل ى اللغ ة بوص فھا وس یلة اتص ال عالمی ة          ،George Mounin  مونان 

     les Universaux du langage     تحمل عناص ر مش تركة حی ث ط رح فك رة     

، و یؤك  د أن بن  ي البش  ر تجمعھ  م أش  یاء و أحاس  یس كثی  رة   عناص  ر التعبی  ر الع  المي 

أوجدھا الخالق في الطبیعة، مما یجعل التواصل عبر اللغة ممكن ا حت ى و ل و ت م ذل ك      

بوسائل مختلفة،  كما أجمع ع دد م ن العلم اء اللس انیین و المنظ رین عل ى وج ود لغ ة         

، ال ذي  Leibnizلیبنی ز  م ن بی نھم الع الم     ، وUne langue universelleعالمی ة  

  :یعتبر ھذه اللغة لغة مثالیة حیث یقول

« La langue parfaite ne pourrait être qu’universelle » 2(1) 

  .ترجمتنا "لا یمكن أن تكون اللغة المثالیة سوى لغة عالمیة" 

لات الت ي  حیث یرى أن ھناك لغة قادرة على حل جل المش اكل المتعلق ة بجمی ع المج     

یشتغل فیھا العقل الإنساني، ذلك أنھا لغة مجردة من الغموض و الإبھ ام، و عالمیتھ ا   

  :تحل جمیع مشكلات الترجمة حیث یقول
« Son universalité réglerait en outre tout problème de traduction 

.désincarnée elle n’apparient à aucun individu ou groupe »(3 ) 

                                         
1 REDOUANE, Joëlle., La traductologie  science et philosophie, office des 
publications universitaires, Alger, p. 140. 
2 DESCAMPS, Philippe., les théories de la traduction, science et vie, Excelsior 
publications, paris, 2000, p. 158. 
3 Ibid., p. 159. 
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 فھ ي لغ ة مفص ولة   ....المیة ھتھ اللغة،  تحل كذلك أي إشكال تطرحھ الترجمةإن ع" 

  .ترجمتنا" لا تنتمي إلى أحد و لا إلى مجموعة

فاللغات لا تخص ثقافة معینة أو مجتمع معین، بل إنھا عامة كونیة یشترك فیھ ا كاف ة   

الة الن  اس عل  ى اخ  تلاف أص  لھم و ع  اداتھم و تقالی  دھم و أجناس  ھم، و الق  ول باس  تح      

التطبی  ق فیؤك  د بش  كل جل  ي وواض  ح للغای  ة،  أن     أم  االترجم  ة یبق  ى نظری  ا فق  ط،    

 :حیث یقول  Efim Etkind  ایفیم اتكیندالترجمة ممكنة و ھذا ما یؤكده 
« Elle apparaît quand l’auteur du texte français s’est convaincu avant 

même de se mettre au travail, qu’ il n’ arrivera pas à traduire » (3) (1) 

تظھ ر عن دما یقتن ع المؤل ف الفرنس ي قب ل الش روع ف ي العم ل، ان ھ ل ن ی تمكن م  ن             " 

  .ترجمتنا "الترجمة

بعبارة أخرى،  فعدم الخوض و الش روع ف ي العملی ة الترجمی ة ھ و ال ذي ی ؤدي إل ى         

ج  دا      اعتبارھ  ا مس  تحیلة ف  ي ح  ین أن الممارس  ة الترجمی  ة ت  وحي أن العملی  ة ممكن  ة    

الس فینة  : تشترك في ع دة أش یاء فم ثلا    تولا مجال للنقاش في إمكانیة تحقیقھا،  فاللغا

واحدة لدى كل البشر و صورتھا واحدة ك ذلك ووظیفتھ ا واح دة أیض ا فك ل كتاب ة م ا        

دامت من نسج الفكر البشري فھي تقب ل حتم ا  الترجم ة و لا وج ود ل نص غی ر قاب ل        

 Henri ھانري میشونیكك التي كتب بھا أصلا،  و یؤكد للنقل إلى لغة أخرى غیر تل

Meschonnic  ھذا قائلا:  
« La langue- la littérature, ou la langue- la culture, ou le sens - la forme, 

il n’ y a pas deux choses dissociables, hétérogènes . Quand il y’ a un 

texte, il y’ a  un tout traduisible comme tout»2 ( 1 ) 
عن الآخر و لا   رالشكل؛  لا یمكن فصل عنص –الثقافة، أو المعنى  –الأدب، أو اللغة  -اللغة " 

  .ترجمتنا  "وجود لاختلاف بینھا،  بل إن ھناك نصا كاملا یمكن ترجمتھ كلھ 

بعبارة أوضح، فالنسیج النصي قابل للترجمة و النقل، و یمكن ترجمة كل ما یرد فی ھ  

كلمات و عبارات، فالمترجم یجد نفسھ أمام عدد كبیر م ن الخی ارات ف ي التعام ل      من
                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., Théories et Pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, paris,  février 1999, p. 88. 
1 MESCHONNIC, Henri.,  poétique du traduire ,  verdier, Paris, 1999, p 349. 
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، فیتخ ذ الس بیل الأمث ل لنقلھ ا     "مس تحیلة  " مع بعض المفردات التي قد تبدو ترجمتھ ا  

مراعی ا و محافظ  ا عل  ى ج  ل الق  یم الت  ي تتض  منھا ثقافی  ة كان  ت أو اجتماعی  ة أو حت  ى   

  .دینیة

عالم بأسره، فالصحن مثلا واحد لدى الجمی ع، و ش كلھ   صحیح أن الأشیاء واحدة في لل

متف  ق علی  ھ و وظیفت  ھ مح  ددة بالنس  بة لجمی  ع الن  اس عل  ى اخ  تلاف ثقاف  اتھم و تع  دد      

 .عاداتھم و تقالیدھم

لا یمك ن أن یتع دى معن اه الخ اص ك ي یش تمل عل ى        " الص حن "لكن ھل ھذا یعني أن 

  دلالات مصاحبة أخرى؟

ى ھذه النقطة بالذات، راح عدد من المنظرین إلى القول انطلاقا من ھنا و ارتكازا عل

باستحالة الترجمة و تع ذرھا، لا س یما ف ي الحق ل الأدب ي حی ث تك ون أغل ب المع اني          

إیحائی  ة و ض  منیة،  لا یمك  ن تحص  یل ج  ل الق  یم الت  ي تحویھ  ا إذا ل  م تك  ن ل  دینا فك  رة  

رف دلالت  ھ و قیمت  ھ      مس  بقة ع  ن الثقاف  ة  و البیئ  ة الاجتماعی  ة الت  ي تجس  دھا، فلك  ل ح   

  .و خلفیتھ التاریخیة و الحضاریة التي تخص ثقافة دون غیرھا

  

  :استحالة ترجمة الشعر  -1 -1

كثیرا ما اقترن  مفھوم استعصاء الترجمة بترجمة الشعر، لما یتمیز بھ من خصائص 

        فترجم  ة الش  عر تعن  ي خیان  ة وزن  ھ   . نغمی  ة و إیقاعی  ة و بلاغی  ة، تص  عب ترجمتھ  ا   

و نظم ھ، و ھ  ذا م  ا یؤك  ده أح  د المت  رجمین ال  ذي ح  اول ترجم  ة منتقی  ات م  ن الش  عر   

  :الروسي حیث قال
« Pour ce qui est de la traduction, notre seul souci a été celui de cette 

collection, une fidélité scrupuleuse au sens de l’ original, seul aspect d 

‘un poème que l’ on puisse rendre sans trop le trahir. Or il est évident 

que le sens d’ une poésie est donné autant par la signification des mots 

que par le rythme et le tissu musical. Mais créer un poème dans son 
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indivisible unité, dans sa totalité est un miracle qui ne serait accessible 

qu à un poète » (1 ) 

فیم  ا یخ  ص ترجم  ة ھ  ذه المجموع  ة م  ن الأبی  ات، ك  ان ھمن  ا الوحی  د ھ  و الأمان  ة       " 

المترددة للمعنى الأصلي و الذي یمثل الجانب الوحید من الشعر الذي یمكن نقلھ دون 

خیانة كبیرة، في حین أن ھ م ن الب دیھي أن یحص ل و یتش كل معن ى الش عر م ن خ لال          

د س  واء، فإع  ادة نظ  م الش  عر ك  املا   و النس  یج الموس  یقي عل  ى ح    عالكلم  ات و الإیق  ا

  .ترجمتنا "بوحدتھ التي لا تتجزأ یعد معجزة لا یتسنى تحقیقھا لغیر الشاعر

، ال ذي   Roman Jakobsonروم ان یكبس ون      ھذا ما یتطابق تماما م ع  م ا یتبن اه    

  :یؤكد استحالة ترجمة الشعر قائلا
« La poésie, par définition, est intraduisible, seul est possible la 

transposition créatrice » ( 2)  

 " طإن الش عر بالتحدی د لا یمك  ن ترجمت ھ،  م ا یمك  ن نقل ھ ھ و الاس  تبدال المب دع فق         " 

 .ترجمتنا 

بعبارة أخرى، لا تتسنى ترجمة الشعر لغیر الشاعر، فمترجم الشعر ینبغ ي أن یك ون   

ق ھدف ھ الترجم ي ف ي ترجم ة     ذا مواھب و كفاءات شعریة،  ولا یمكن للمت رجم تحقی   

ھذا النوع من الكتاب ة، لأن ھ س یعاب علی ھ خیان ة أوزان الش عر و نظم ھ و خصائص ھ              

  .و التي تمثل جوھر حقیقتھ

من بین . من جھة أخرى، نجد أن ھناك من المنظرین من یؤكد إمكانیة ترجمة الشعر

یعلق على قول  ، الذي Henri Meschonnic   ھانري میشونیكھؤلاء أبو الشعریة 

یكبسون، قائلا أن استعصاء ترجمة الشعر فكرة فقط و لیس ت طبیع ة متعلق ة مباش رة     

 :بالشعر حیث یقول
« La poésie intraduisible, c’ est maintenant un truisme portant l’ histoire 

de la traduction montre son inanité » (1)1 

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, Paris, 1999, p. 88. 
2 Ibid., p. 106. 
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ی  وم تحص  یل حاص  ل ب  الرغم م  ن أن ت  اریخ  إن اس  تحالة ترجم  ة الش  عر أص  بحت ال" 

  .ترجمتنا  "الترجمة ثبت بطلانھا  

أن ھذه الاستحالة،  ما ھي ف ي الحقیق ة إلا اعتق اد، و لیس ت      نري میشونیكاھو یؤكد 

و الدلیل على ذلك ھي تلك المحاولات التي قام بھا   طبیعة وثیقة الارتباط بفن الشعر،

الزمن، و التي وفق منجزوھا إل ى ح د بعی د    بعض المترجمین في ترجمة الشعر عبر 

  .فیھا 

 :استحالة ترجمة الكتب المقدسة-  3-  2
م  ن المنظ  رین م  ن  اتج  ھ ف  ي تأكی  ده استعص  اء الترجم  ة، إل  ى تع  ذر ترجم  ة الكت  ب    

السماویة المقدسة، و حجتھم في ذل ك ھ و ك ون الك لام الإلھ ي لا یمك ن أن یعب ر عن ھ         

ما بلغ التعبیر الإنساني فھو لن یرق أبدا إلى مستوى الإنسان بكلامھ العادي، و أنھ مھ

التعبی  ر الإلھ  ي المعج  ز،  و م  ع ھ  ذا نج  د أن ھن  اك  بع  ض المنظ  رین ال  ذین یق  رون    

إمكانیة تحقیق ذلك، فالذي ینقل ھو المعاني المتضمنة في ھذه النصوص، و أن المھم 

و إنم ا للق یم ال واردة     ھو نقل الرسالة الإلھیة بكل أمانة و حف ظ لا لحرفھ ا و لبلاغتھ ا   

 les psaumesالزبور، و ھو مترجم حاول ترجمة  Claudel    كلودیلفیھا،  و یؤكد 

  :ھذا حیث قال
« Comme c’ est le bon Dieu lui-même avec qui je cause, il y’ a une 

conversion du traduire aussi, sa langue est double, le français, et en fait 

de langue je ne veux connaître que celle de l’ Esprit- Saint » (2 ) 

  

   -الفرنس یة  -بما أنني أتحدث مع الرب، إذن فھن اك تب دیل للترجم ة؛ فلغت ھ مزدوج ة     " 

  .ترجمتنا "و فیما یتعلق باللغات،  فلا أرید معرفة سوى لغة الروح القدس

مستعص یة، إل ى درج ة تجع ل     فالعملیة الترجمیة في ھذا الن وع م ن النص وص تك ون     

المنظ  رین یؤك  دون اس  تحالتھا، ف  دكاترة الإس  لام یؤك  دون عل  ى أن الق  ران الك  ریم لا    

                                                                                                                         
1 MESCHONNIC, Henri.,  poétique du traduire ,  verdier, Paris, 1999, p. 351.  
2MESCHNNIC, Henri., op. Cit., p. 422. 
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یمكن لأي بشر أن یترجمھ، بل أن الترجمات التي أجریت علیھ ما ھي في الحقیقة إلا 

  .تفاسیر و شروحا لھ 

  :استعصاء ترجمة الأقوال المأثورة -3-3

ورد كذلك فیما یخص ترجمة الأمثال و الحكم، التي تعد  إن القول باستحالة الترجمة،

    مرآة لثقافة الش عوب و الص ورة المجس دة للع ادات و التقالی د الس ائدة ف ي المجتمع ات        

و التي لا یمكن ترجمتھا بأمانة تامة لأن القیم الت ي ت رتبط بھ ا لا یمك ن أن توج د لھ ا       

اج ع ف ي الحقیق ة إل ى خلفی ات      مكافآت أو معادلات ف ي غیرھ ا م ن اللغ ات،  و ھ ذا ر     

، ھ ذا حی ث    Jean Sévryجون س یفري تاریخیة و حضاریة تلخص الثقافة    ویؤكد 

  :یقول
« Le proverbe représente un condensé, un concentré d’ une culture 

donnée, nous nous retrouvons au cœur de l’ ensemble langue-culture du 

groupe, de son savoir, de ses règles éthiques ..le proverbe est une 

fonction sociale très précise » ( 2 ) 1 

تمثل الأقوال المأثورة تركیزا و تكثیفا  عن أیة ثقافة؛ إذ أننا نج د أنفس نا ف ي ص میم     " 

فالأمث ال ت ؤدي   ....الثقافة لجماعة معین ة، بمعارفھ ا و قواع دھا الأخلاقی ة    -ةثنائیة اللغ

  .ترجمتنا "ة اجتماعیة محددةوظیف

فثقافة الأمم و المجتمع ات تتجل ى و تظھ ر،  م ن خ لال ھ ذا الن وع م ن الأق وال الت ي           

تعتبر الناقل الأمین للقیم الس ائدة ف ي المجتمع ات و الص ور المجس د لھ ا، و كثی را م ا         

یجد المترجم نفسھ في مأزق عندما لا ی تمكن م ن ترجم ة ھ ذه الأخی رة ترجم ة دقیق ة          

صحیحة، فمقادیر الأشیاء   و النظرة إلى الحقائق لا تك ون واح دة و لا تنظ ر إلیھ ا     و 

جمی ع الثقاف  ات بالمنظ  ار نفس  ھ إذ أن لك  ل مجتم  ع تجارب  ھ الفكری  ة و التاریخی  ة الت  ي   

یستند علیھا و التي قد لا یوجد لھا أثر ف ي غی ره م ن المجتمع ات،  كم ا أن ھ ق د یتف رد         

بكل ما تحویھ المفردة م ن  " مستقلا" تجعل منھ مجتمعا  بعادات و تقالید و أعراف،  

زیادة عل ى ھ ذا،  ف بعض الكلم ات لا یك ون معناھ ا الحقیق ي و المقص ود ھ و          . معاني

                                         
1 SEVRY, Jean., une fidélité impossible: traduire une oeuvre africaine 
Anglophone, palimpsestes no 11, presses de la Sorbonne nouvelle, 1998, p. 141. 
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معناھا الظاھر،  بل یمكن أن تحمل في طیاتھا مع ان باطنی ة لا یتس نى لغی ر المتش بع      

تتضمنھا، و ل و اعتم د     بثقافتھا الأصلیة تحصیل جل معانیھا و إدراك كامل القیم التي

المت رجم  الترجم ة بالتك افىء أنق ص م ن قیمتھ  ا و غی ر معانیھ ا، و ذل ك لع دم تك  افئ          

  .مقادیر الأشیاء بین اللغات و المجتمعات و الثقافات

كثیرا ما كان الحدیث عن استعصاء ترجمة الثقافة مناط تفكی ر العدی د م ن المنظ رین                

جمة،  و ما ینبغي الإشارة إلیھ،  أن السبل لا ت نقص لنق ل   و الباحثین في مضمار التر

العنصر الثقافي و یبقى من واجب المت رجم اختی ار الم نھج الأنس ب و الس بیل الأمث ل          

و الأض  من لنق  ل الخصوص  یات الثقافی  ة م  ن لغ  ة إل  ى أخ  رى بأمان  ة،  فھ  ذه العملی  ة     

ن وات التف اھم بینھ ا،  كم ا     الترجمیة من شأنھا الإسھام في تح اور الثقاف ات و إح لال ق   

أنھا تمكنھا م ن الاط لاع عل ى غیرھ ا م ن الثقاف ات بغ رض التكام ل و التب ادل ال ذین           

ف  ي  George.Mounin   ج  ورج مون  انو كم  ا یق  ول . یول  دان م  ا یس  مى بالمثاقف  ة  

  :معرض حدیثھ عن استعصاء الترجمة 
« Grâce aux universaux d’ une part, et, surtout à la socialisation de l’ 

expérience d autre part, ainsi qu’ à l’ élargissement des contacts entre 
langues et civilisations qui créent une dialectique, la traduction devient 

une opération qui n’ est ni toujours possible ni toujours impossible » (1)  

عبی  ر الع  المي م  ن جھ  ة، و اجتماعی  ة التجرب  ة م  ن جھ  ة أخ  رى       بفض  ل عناص  ر الت" 

و كذا توسع الاتصالات ب ین اللغ ات و الحض ارات ال ذي ت نجم عن ھ الجدلی ة،  تص بح          

  .ترجمتنا  "الترجمة عملیة لیست دائما ممكنة و لیست دوما غیر  ممكنة 

  

  :ةــمـخات

ھناك بعض  العناصر اللغوی ة  و مجمل القول أن الترجمة تكون ممكنة دوما،  إلا أن 

التي یصعب نقلھ ا و تتع ذر ترجمتھ ا،  و ھن ا یص بح ال دور المن وط ب المترجم  إیج اد          

سبیلا في التعامل معھا،  و ھناك عدة مناھج یمكنھ اتباعھا من أجل ترجمة ھذا النوع 

                                         
1  REDOUANE, Joëlle., La traductologie : science et philosophie, office des 
publications universitaires, Alger, p. 143. 
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و س  نتناول ف  ي الج  زء الث  اني م  ن بحثن  ا ھ  ذا، بع  ض المن  اھج       . م  ن الخصوص  یات 

التعامل مع العنصر الثقافي الذي كثیرا ما یبدو عسیر النقل أو مستعصي المعتمدة في 

الترجمة لما یمیزه من سمات قد لا یكون لھا وجود في ثقافة الآخر، لا سیما إذا كانت 

الثقافة المستھدفة بعیدة عن الثقافة الأصلیة و لا یربطھ ا بھ ا أي راب ط،  فی ا ت رى م ا       

رجم اتباعھ كي  یجعل ترجمة الثقافة عملی ة ممكن ة   ھو السبیل الأنجع الذي یمكن للمت

و غی   ر مس   تحیلة، و مم   ا لا ج   دال فی   ھ أن الطرائ   ق لا ت   نقص و المن   اھج عدی   دة                 

  .و متنوعة
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  :ة ـــدمـمق
إن الحدیث عن ترجمة الثقافة، أضحى محل نقاش و قبل ة دراس ة و بح ث العدی د م ن      

     ¿     Á ال

                     Ќ              Ŝ    

                                           

                                                

      8                                "       

                                         

                $         N              

                       ¸    ^             

و تاریخیة، یصعب على غیر المتشبع بالثقافة   ة على خلفیات حضاریة و دینیة    

  .و صحة         الأصلیة تحدید معانیھا  بكل دقة

فع  ادة م  ا تظھ  ر بع  ض الكلم  ات المعب  رة ع  ن بیئ  ة ثقافی  ة معین  ة و المجس  دة للص  ور   

ف ة معین ة   السائدة في مجتمع معین، مستحیلة للنقل و الترجمة، ذلك لكونھا خاصة بثقا

فتمث  ل خصوص  یتھا و تثب  ت اس  تقلالیتھا ع  ن غیرھ  ا م  ن الثقاف  ات، و ھ  ذا م  ا یجع  ل     

الق  یم الدلالی  ة الت  ي    ذهالمت  رجم محت  ارا ف  ي إیج  اد الس  بیل الأنج  ع و الأمث  ل لنق  ل ھ       

تتض  منھا المف  ردات دون أدن  ى تغیی  ر أو تحری   ف للمع  اني الض  منیة الت  ي تحویھ   ا         

التصرف  ، و    La  littéralité الحرفیةو       L’ équivalenceالتكافؤ فیتأرجح بین 

l’adaptation    .  

س نقوم ف  ي ھ  ذا الج  زء م  ن البح  ث، بدراس  ة تحلیلی  ة للمن  اھج الت  ي اعتم  دھا المت  رجم   

، في تعاملھ م ع بع ض الخصوص یات الثقافی ة     Marcel Bois   مارسیل بواالفرنسي 

 عبد الحمی د ائي الجزائري الكبیر ، للرو" الجازیة و الدراویش" الواردة ضمن روایة

، و لقد كانت ھذه الروایة ثریة جدا بالخصوصیات الثقافیة الجزائریة، التي بن ھدوقة

تخص المجتمع الجزائري الب دوي دون غی ره م ن المجتمع ات، و حی ث لا یوج د ف ي        
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اللغة الفرنسیة المترجم إلیھا ما یكافئھا و ما یقابلھا من صور و مفردات تض من نق ل   

فس نحلل الس بل الت ي س لكھا المت رجم ف ي       . ل القیم الثقافیة و الدلالیة الواردة ض منھا ج

ترجمة ھذه الخصوصیات الثقافیة،  و سنرى مدى نجاح ھ ف ي أداء ترجمت ھ، لا س یما     

و أن المھمة لم تكن سھلة باعتبار الھوة الكبیرة الفاصلة بین الثقافة الأصلیة و الثقافة 

  .المستھدفة

  .ةـــم الروایـــتقدی: أولا

 16، روایة الجازی ة و ال دراویش ف ي    عبد الحمید بن ھدوقةألف الروائي الجزائري 

، و كما یمك ن تص وره م ن خ لال م ا      1982أوت  16ھجري الموافق ل1402شوال 

  ".الجازیة "یوحي بھ عنوان الروایة، فالشخصیة الرئیسیة ھي الفتاة الأسطورة 

الق  رى الجزائری  ة الجبلی  ة الممی  زة بالجب  ل           تج  ري أح  داث ھ  ذه الروای  ة ف  ي إح  دى   

و الصفصاف و العین و الرعاة، حیث ولدت و ترعرعت الجازی ة ابن ة الش ھید ال ذي     

لا یض  اھي  قت ل ب ألف بندقی ة و دف  ن ف ي حن اجر الطی ور، ھ  ي الحس ناء الجمیل ة الت ي         

جمیع؛ إذ جمالھا أي جمال، كان یحلم و یھیم بحبھا كل من رآھا و كانت محل طمع ال

ال ذین فتن وا بحس نھا     بم ن ب ین أولئ ك الش با    . یقال أن ھ إن تزوجھ ا أح د، ف اض خی ره     

الطیب ابن الجبایلي الذي س جن بتھم ة قت ل الطال ب المتط وع ص احب الحل م الأحم ر            

رفقة جماعة م ن الط لاب المتط وعین م ن     "  الدشرة"و ھو شاب أتى من المدینة إلى 

السھل الأمر الذي أثار سخط  إلىلدشرة من الجبل أجل إنشاء مشروع ترحیل سكان ا

الس  كان ال  ذین رفض  وا بق  وة الخض  وع لمش  روع الحكوم  ة،  فف  ي أح  د الأی  ام ھ  ب          

استعطافا و استرضاء للجازیة و كان ھذا الشاب و زملائھا " زردة"الدراویش لإقامة 

 ءأثن ا . من بین المدعوین لحضور ھ ذا الحف ل؛ حی ث أق یم عل ى ش رفھم للترحی ب بھ م        

الزردة رقص ال دراویش و لعق وا ألس نتھم بالمناج ل الس اخنة و مرروھ ا عل ى أی دیھم         

العاری  ة؛ حی  ث راق  ص الطال  ب الم  دروش الجازی  ة و أعج  ب بھ  ا،  مم  ا أث  ار س  خط    

الطیب و أھل الدشرة و أولیاء المكان، حیث تلت الزردة عاصفة قویة دمرت البیوت 

  .لیلةو أتلفت الزرع استنكارا لما حدث في تلك ال
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ال ذي ق دمھم باعتب ارھم    " الش امبیط "جاء ھذا الطال ب و زملائ ھ إل ى الدش رة بص حبة      

مرسلون من قبل الحكومة لبناء السد، و لقد أراد خطبة الجازیة لابنھ الذي یدرس في 

أمریكا، بید أن الجازیة رفضت ال زواج من ھ لأن الغ رض م ن وراء خطبتھ ا ل م یك ن        

  .قیق أھداف معینةالزواج في حد ذاتھ، بل كان لتح

حجیلة ھي أخت الطی ب اب ن الجب ایلي، و ھ ي فت اة جمیل ة ج دا و زاد جمالھ ا ذكاؤھ ا          

الذي لم یعھ د ل دى الفتی ات الب دویات القروی ات، مم ا أث ار إعج اب الطال ب المتط وع               

و بدأ یغازلھا  مما أغضب أخاھا الطیب الذي لم یفھم سبب إعجاب كافة بنات القری ة  

  . بھذا الشاب

من بین أولئك الطلبة المتطوعین، توجد فتاة جمیلة متحضرة، أذھل ت س كان الدش رة     

بطریق  ة لباس  ھا و كیفیتھ  ا ف  ي التعام  ل م  ع الرج  ال، كان  ت ص  افیة رزین  ة و مثقف  ة               

  .و كانت تعشق الطالب صاحب الحلم الأحمر

  

ن ـ  ـة ال واردة ضم ـات الثقافی  ـ  ـة تحلیلی ة لترجم ـة الخصوصی  ـ  ـدراس: ثانیا

  .ةــالروایــة الجزائری
  

. على الجدار المقاب ل لس ریري،  نقش ت أرق ام و ص ور و عص ى ص غیرة كالألف ات         

 . 8ص "  عصى لمن عصى  الألف: " قال لنا ذات یومالكتاب  معلم
En face de mon lit, sur le mur des chiffres, des  dessins, des bâtonnets 

comme des Alifs .Le Alif un bâton pour le récalcitrant. Disait le 

maître du kouttab . P 7.  

 

لا شك في أن أول م ا یش د انتباھن ا ف ي ترجم ة ھ ذه الجمل ة،  ھ و الحرفی ة الت ي اعتم دھا            

المترجم في نقل مفردتي الكتاب و الألف، و كما یتجلى لن ا ملاحظت ھ، فھات ان المفردت ان     

دون غیرھا، و ھذه الحرفیة مكن ت المت رجم م ن نق ل     خاصتان بالثقافة العربیة الإسلامیة 

المف  ردتین نق  لا ك  املا و وافی  ا بج  ل الق  یم الدلالی  ة الت  ي تتض  منھا كلت  ا المف  ردتین، و ھ  ذه  
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الأمان  ة للح  رف ق  د تش  كل امتی  ازا للغ  ة و الثقاف  ة المص  دریتین؛ ذل  ك أنھ  ا تس  مح لھم  ا        

بیین عنھا یجھلونھ ا و لیس ت   بالتعریف بمقوماتھما و خصائصھما لدى قراء و متلقین أجن

و لع ل  . بالنس بة إل یھم  " غریبا " لدیھم فكرة مسبقة عن العالم الذي تجسدانھ،  و الذي یعد 

خی  ر دلی  ل عل  ى ھ  ذا الامتی  از،  ھ  و م  ا حققت  ھ اللھج  ة العامی  ة الجزائری  ة ف  ي  الأوس  اط    

 الاجتماعی  ة الفرنس  یة، بفض  ل عام  ل الھج  رة  حی  ث أص  بحت متداول  ة و مألوف  ة ل  دى        

المتكلم  ین باللغ  ة الفرنس  یة، و ذل  ك باس  تعمالھم ألف  اظ م  ن الك  لام الع  امي الجزائ  ري ف  ي   

حدیثھم الیومي، مما أثرى اللغة الفرنسیة،  إذ أنھا اكتسبت أشكالا جدیدة  و أدخل ت عل ى   

و م  ن جھ  ة أخ  رى؛  فلق  د س  مح ھ  ذا   . جھ  ة نرص  یدھا المعجم  ي مف  اھیم جدی  دة ھ  ذا م    

و الخروج من حدودھا  المحلیة،            بالانتشار و التوسع الاستعمال للھجة الجزائریة

و ھنا بالذات یتأكد  دور الترجمة  في تلبیة حاج ات الثقاف ات،  و أن الھ دف م ن أي فع ل      

ترجم  ي یكم  ن ف  ي تعری  ف الق  ارئ بتل  ك الص  ور المجس  دة للثقاف  ة المص  دریة و الت  ي لا   

  .ون الترجمة جسراد"  حقیقتھا " یتمكن من إدراكھا و التوصل إلى 

لطالما كان منھج الحرفیة،  مناط تفكیر العدید من منظري الترجمة، فھناك من یرون أن 

للتلقي و لمقروئیة النص  المترجم، دور أساسي و جوھري  في  تحقیق العملیة الترجمیة    

 و ال  ذي ینبغ  ي مراعات  ھ و أخ  ذه بع  ین الاعتب  ار أثن  اء القی  ام بالفع  ل الترجم  ي كم  ا أنھ  م     

یستبعدون كون الترجمة الحرفیة، السبیل الأمثل لضمان وصول رسالة المؤلف الأصلي، 

  :الذي یقول  Jean René Ladmiral    جون رنیھ لادمیرالو من بین ھؤلاء 
« Il est nullement assuré que le littéralisme soit la meilleure façon de 

traduire la culture » (1 ) ) 1 

  .ترجمتنا" اك ما یثبت كون الحرفیة،  الطریقة المثلى لترجمة الثقافةلیس ھن" 

و ھ  ذا ال  رأي یتبن  اه جمی  ع الاس  تھدافیین، ال  ذین ی  رون ف  ي الحرفی  ة تش  ویھا  و تحریف  ا       

للمع اني المتض منة ف ي اللغ ات،  و یؤك دون عل  ى أن ال دور المن وط ب المترجم یكم ن ف  ي          

ي النص الأصلي، و أنھ من المف روض أن  توضیح و  تفسیر ما یكون غامضا أو مبھما ف

  :تكون  الترجمة أكثر وضوحا من أصلھا، على حد تعبیر المنظر نفسھ، حیث یقول
                                         
1LADMIRAL, Jean René., Le prisme interculturel de la traduction, palimpsestes, 
no 11, presses de la Sorbonne nouvelle, paris, 1998, p. 26.  
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« Il appartient au traducteur d'éclaircir l'implicite et d’estimer le bagage 

culturel de son destinataire, son lecteur potentiel, son archi lecteur » (1) ) 

1 

عل ى المت  رجم أن یوض ح الغ  امض ف  ي ال نص، و أن یأخ  ذ بع ین الاعتب  ار الرص  ید     " 

  .ترجمتنا "الثقافي للمرسل إلیھ، قارئھ المحتمل و قارئھ   الأصلي  

بعبارة أخرى، فمھمة المترجم تكمن في إفھام القارئ،  و توضیح المناطق العتمة في 

للقارئ في تحصیل المع اني المقص ودة    االنص المنقول منھ و التي شكلت أساسا عائق

        ج ورج مون ان  منھا و سبب لجوءه إلى قراءة ترجمتھا، و ھو م ا یؤك د علی ھ المنظ ر     

George Mounin حیث یقول ،:  
« Ce qui compte, c’ est surtout la  langue, la culture , en un mot, la 

réception de la traduction dans la langue d’ arrivée » (12) ) 2  

ما یھم بشكل خ اص، ھ و اللغ ة، الثقاف ة، ف ي كلم ة واح دة تلق ي الترجم ة ف ي اللغ ة            " 

  .ترجمتنا "الوصل

و ھ ذا م ا یب ین بج  لاء، طغی ان النزع ة الاس تھدافیة و أولوی  ة التلق ي و تف وق عنص  ر         

الغ  رض عل  ى غی  ره م  ن الاعتب  ارات؛  إذ أض  حى المعی  ار الأساس  ي لتقی  یم نوعی  ة       

، الم ذھب نفس ھ، ذل ك     Umberto Eco امبرطو ایكوات و جودتھا   و یذھب الترجم

أنھ یعتبر قراءة النص المترجم إحدى مقومات النصوصیة، بحجة أن الھویة الحقیقیة 

و الفعلیة لأي نص تكمن في مدى استحسان القارئ لھ و تقبلھ إیاه، و بالت الي المكان ة   

إلیھما، بغض النظر عن تل ك الت ي یحظ ى بھ ا      التي یحتلھا في اللغة و الثقافة المترجم

  و یلح ون عل ى ك ون الترجم ة  كتاب ة و ت ألیف مس تقل ع ن مص دره         .في اللغة الأصل

كما أنھم یقرون  كون  الغرض و الاستھداف أصبحا المعیارین الوحیدین للأمانة ف ي  

و الترجمة، و یرون أن المنھج الأمثل الممكن اعتم اده لتحقی ق الغ رض الترجم ي، ھ      

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., Questions de traductologie, université de Provence, Paris, 
2001-2002,  p. 5. 
2 DEPRE OSEKI, Inès., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand 
colin, Paris, février 1999, p. 76. 
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، و ھ ذا الم ذھب ك ان ش ائعا من ذ الق دیم و كثی را م ا         l’adaptation.التص رف منھج 

  :تحدث عنھ قائلا ابن خلدونینتھجھ المترجمون في ترجماتھم، حیث أن 

عل  ى المت  رجم أن یك  ون ملم  ا باللغ  ة و إعرابھ  ا و نحوھ  ا، و م  ا حف  ظ التراكی  ب                " 

 21)(  " تكییفیة بعد أن یفھم المقصود و المصطلحات، إلا إغناء و وسیلة  و الألفاظ

ھذا یعني أنھ، بعد عامل التحكم في الرموز اللغویة للغة المنقول منھا و اللغة المنقول 

إلیھا على المترجم أن یحصل المعنى المراد في النص المصدر، لیعی د تكییف ھ م ع م ا     

تفاقیات السائدة ف ي  یتلازم  و  مستلزمات و انتظارات اللغة المنقول إلیھا، و جملة الا

  :حیث یقول  Eugène Nida    اوجین نایدایؤكده   ھذا ما المجتمع المستھدف، و

، إلا ویظط  ر للتص  رف ف  ي  ةم  ا م  ن أح  د یت  رجم إل  ى لغ  ة ذات تقالی  د أدبی  ة عریق     " 

 ح دودھا، ذل  ك أن الخلفی  ة التاریخی ة ھ  ي المرج  ع ال  ذي یع ول علی  ھ المت  رجم، لقب  ول   

  2)(121" دقیقة" أو " فعالة" أو " نةأمی" الترجمة باعتبارھا

أي أن مستوى و مدى نجاح أیة ترجمة، متوقف على مدى تقبل القارئ لھا، و درجة 

توافقھا مع البنى الاجتماعیة و السیاسیة و الإیدیولوجیة لمجتمع معین في حقبة معینة 

  .من الزمن

ق  ف؛ حی ث أنھ  م  ، نج د أن اتب  اع الحرفی ة لا یقف  ون نف س المو   لب الرغم م ن ك  ل م ا قی     

یؤكدون عل ى أن الحرفی ة تس مح للق ارئ ب الرقي إل ى مس توى ال نص المص در، فھ ي           

بك  ل م  ا یحمل  ھ م  ن تمی  ز و اخ  تلاف و غم  وض       " الآخ  ر" ترح  ل بالق  ارئ إل  ى ع  الم 

و ھذا الغم وض ھ و ال ذي یش كل ف ي الحقیق ة الكی ان الجم الي للمف ردات الت ي تح وي            

وسع الثقافة المستھدفة إیج اد وس ائل للتعبی ر عنھ ا           حقولا دلالیة خاصة بھا،  لیس في

و لا مكافآت تؤدي معناھا،  و ھذا راجع إلى عدم تشابھ اللغات من جھة، و إلى ع دم  

تحلیل معطیات العالم الخارجي بالطریقة نفسھا من جھة أخرى بالإضافة إلى أنھ لكل 

  .حرف في الكلمة تاریخھ و خلفیاتھ التي یستند علیھا

                                         
. 40ص ،2000الدار البیضاء،  -مركز الثقافي العربي، لبنانالترجمة و التواصل، ال: الدیداوي محمد 1  

79المرجع نفسھ، ص   2  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــ الجازیة والدراویش نموذجاُالھویة الثقافیة في ترجمة الروایة الجزائریة إلى اللغة الفرنسیة ـ

(89) 
 

ب ین أولئ ك المنظ رین ال ذین یؤی  دون الحرفی ة دون غیرھ ا م ن المن اھج، المنظ  ر          م ن 

، الذي یرى أن للحرفیة دورا كبی را   Antoine Bermanبارمان   انطوان الفیلسوف

  :و فعالا في تحدید المعاني المقصودة من الكلمات و ضمان نقلھا بأمانة، حیث یقول

  

  
« La traduction est une traduction de la lettre, du texte en tant qu’ il est 

lettre » (12)1 1  

  .ترجمتنا "النص بوصفھ حرفا   ةإن الترجمة ھي ترجمة الحرف، ترجم" 

      أن أخلاقی  ة المت  رجم تكم  ن ف  ي م  دى احترام  ھ لحرفی  ة نص  ھ    حی  ث ی  رى ذات المنظ  ر،

أردن ا نق ل الخصوص یات    و ھو یرى أن الأمانة  للمعنى تعني خیانة الحرف؛ ذلك أنھ إذا 

الثقافیة بحسب معانیھا وحاولنا إیجاد ما یقابلھا من الدلالات و ما یعب ر عنھ ا م ن الألف اظ     

ف  ي اللغ  ة المس  تھدفة،  فسنتس  بب حتم  ا ف  ي  تحری  ف ال  نص المص  در   و الإنق  اص م  ن     

ل القیم الدلالیة الواردة ضمنھ، و لن یتس نى لن ا تحقی ق ذل ك إلا م ن خ لا       جمالیتھ و رونقھ

  :ھذا قائلا انطوان بارمانحرفھ، و یؤكد 

« La fidélité au sens s’ oppose à la fidélité à la  lettre » (2))2 

  .ترجمتنا "الأمانة للمعنى تتعارض مع الأمانة للحرف" 

بتعبیر آخر، فاحترام معنى الكلمات یكون بمثابة الخیانة للقیم الدلالیة الت ي تتض منھا ھ ذه    

ش  كل الكلم  ات و تركیبھ  ا الحرف  ي لھم  ا الش  أن الكبی  ر ف  ي الت  أثیر عل  ى      الأخی  رة؛  لأن 

كما أن المعنى لا یكون دوما مباش را فق د     المعاني المرادة و المحتواة في ھذه المفردات،

یبدو أن الكلمة تعني شیئا معینا و لا یكون ھذا المعنى ھو المقصود من قبل المؤلف، م ن  

دائم  ا  المعن  ى الحقیق  ي ال  ذي تجس  ده      يمعن  ى  لا ی  ؤد ھن  ا یتأك  د الق  ول ب  أن  الوف  اء لل    

  .الحروف

                                         
1 BERMAN , Antoine., La traduction et la lettre ou l’ Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre1999, p.  25.     .. 
2 Ibid.,  p. 34. 
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و مم  ا لا ج  دال فی  ھ، أن المت  رجم مطال  ب بإنت  اج ن  ص مماث  ل ل  ذلك ال  ذي كتب  ھ المؤل  ف    

         لأل  فا: "لمفردت  ي عب  د الحمی  د ب  ن ھدوق  ة   لالأص  لي ف  ي اللغ  ة المص  دریة، فاس  تعما   

ع ان إیحائی ة و دلالات مص احبة    ذل ك  أن ھ كلتاھم ا تحم لان م     ك ان مقص ودا؛  " الكتابو  

خاص ة ف ي الثقاف ة الجزائری ة، و لأنھم ا تق  دمان ص ورة ع ن نم ط ع یش و أس لوب حی  اة           

  .الجزائریین في البیئة الریفیة

إلا أن ینق ل ھ اتین الكلمت ین نق لا حرفی ا جم یلا                 ب وا  لمار سیو لما كان الأمر كذلك، أبى 

قي إلى نوع من الطفولیة ف ي إرادة تحص یل المع اني    و أمینا، یدفع من خلالھ القارئ المتل

المقصودة ضمن سیاقھا الثق افي و الاجتم اعي،  و ك ذا ف ي الانتق ال م ن الأن ا إل ى الآخ ر          

بكل ما یمیزه من خصوصیات تكشف لھ أنھ فعلا غریبا عنھ،   و ھذا لا یعني أن ھ أھم ل   

صلي،  حیث یمكنھ م ن الول وج   انتظار القارئ،  بل أراد الارتقاء بالمتلقي إلى  النص الأ

إلى فضاء آخر بكل تفاصیلھ، دون أدنى تغییر أو تحریف للحقائق الس ائدة فی ھ و الص ور    

 ذهو التي تشكل كیانھ الجمالي و وجوده الأدبي، و كثیرا ما تظھ ر ھ    المجسدة من خلالھ،

شعوب و الأمم،  السمات الجمالیة من خلال الآثار الأدبیة التي تعد المرآة العاكسة لحیاة ال

  :ھذا حیث یقول انطوان  بارمانفكلمة واحدة من شأنھا التعبیر عن تاریخ كامل، و یؤكد 
« Les œuvres font sens et veulent la transmission de leurs sens. Elles sont 

même une formidable concentration de sens. Mais en elles, le sens est 

condensé d’ une manière si infinie qu’ il excède toute possibilité de 

captation »1(1 ) 

فھي تمركز رائع للمعنى، بید أن ھذا المعنى   تتضمن المؤلفات معان و ترید نقلھا،" 

  .ترجمتنا "یكون ملخصا فیھا بشكل یتجاوز أیة إمكانیة لتحصیلھ

لح  رف الأول  م  ن الأبجدی  ة بوص  فھا ا" الأل  ف" لق  د ك  ان بإمك  ان المت  رجم أن یت  رجم

، لكنھ ل م یفع ل و أراد     Ecole coranique:بـ"  الكتاب " ، و یترجم  Aالفرنسیة  

الإبقاء على تلك الخصوصیات التي تمیز المفردتین، فمھما ح اول ترجمتھم ا ترجم ة    

معنوی  ة دلالی  ة  بالبح  ث ع  ن مكاف  آت لھ  ا،  فل  ن یك  ون لھ  ا الأث  ر عین  ھ ال  ذي تترك  ھ     

                                         
1 BERMAN, Antoine.,  op. cit., p. 40. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــ الجازیة والدراویش نموذجاُالھویة الثقافیة في ترجمة الروایة الجزائریة إلى اللغة الفرنسیة ـ

(91) 
 

على القراء الأصلیین،  حیث أنھ أراد تصویر جل الص ور المجس دة فیھم ا    المفردتان 

و الحفاظ على القیم الثقافیة المرتبطة بھما، و لا وجود لأمانة مث ل ھ ذه،  و لا وج ود    

  .لاعتبار للقارئ أكثر من ھذا

كما أن السیاق الذي وردت ضمنھ الكلمتین یسھم بقدر كبیر في تحصیل المعن ى المنش ود    

ذلك من خلال متابعة  القراءة،  وإذا أخذنا مثالنا ھذا، نج د أن ھ عن دما یواص ل       و یحصل

:                                                       الق              ارئ المتلق              ي ق              راءة العب              ارة حت              ى النھای              ة  یج              د  

  "le Alif, un bâton pour le récalcitrant.  "لألف ، مما یقوده مباشرة إلى  الفھم بأن ا

و یحص ل   ىء        ، فتحصل الصورة المجسدة ف ي ذھ ن الق ار   " أ" العصى  لشكلھ شك

  .على إدراك مجمل لمعانیھا،  و یفھم حرص المترجم  و غرضھ من الإبقاء علیھا

و بذكر ھذه العبارة،  لا مناص من التوقف قلیلا عندھا و عند كیفیة تعامل المترجم معھا  

التعابیر الجاھزة المستعملة كثیرا في الثقافة العربیة  و ما یلف ت  فھذه العبارة تعد من بین 

انتباھنا  أن المترجم ترجمھا كلمة بكلمة، حیث راح یبحث عن مرادفات الكلمات العربیة 

في اللغة الفرنس یة،  ص حیح أن المع اني ال واردة ف ي العب ارة العربی ة كلھ ا موج ودة ف ي           

لمنقول   ة فق   دت قیمتھ   ا الفنی   ة        و الش   عریة و ا ةالعب  ارة المترجم   ة؛  بی   د أن العب   ار 

الجمالیة، و التي تظھر في اللغة العربیة من خلال المحسن البدیعي السجع، الذي تختص 

 اوجین نای دا بھ اللغة العربیة دون غیرھا من اللغات و ھذا ما یسمیھ العالمان المنظران  

Eugène Nida    ش ارل ت ابیر  و  Charles Taber  اللغ ات   عبقری ةThe Genius of 

Languages  
 “ Each language has its own genius. That is to say, each language 

possesses certain distinctive characteristics, which give it a  special 

character; word building, techniques for linking clauses into sentences, 

markers of discourse and special discourse , types of poetry, proverbs 

and songs”   (1) ) 1 

 

                                         
1NIDA.Eugène et TABER.Charles., The theory and practice of translation, Leyde, 
Brill, 1964, p.4.  
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بعب ارة أخ رى فك ل لغ ة تمل ك خاص یات ممی زة  تمنحھ ا           لكل لغة عبقریتھ ا الخاص ة،  " 

طابعا خاصا؛ بنى الكلمات، تقنیات الربط بین الجمل، علامات المحادث ة و أنم اط الش عر    

  .متنا ترج "و الأمثال و الأغاني

التعبیر،  و اختلاف التراكیب و الأس الیب ل ھ أث ره      يفلكل لغة بشریة طریقتھا الخاصة ف

في اختلاف الدلالات و المعاني المتضمنة في الكلم ات،  لا س یما إذا كان ت اللغت ان غی ر      

متناسبتین و لا تنحدران م ن نف س الج ذر،  كم ا ھ و الح ال بالنس بة للغ ة العربی ة و اللغ ة           

، فالسجع خاص باللغة العربیة، و قد لا یجد المترجم السبیل لنقلھ و للتعبیر عن ھ  الفرنسیة

الأم ر ال ذي ی ؤدي إل ى        باللغة الفرنس یة، فیلج أ إل ى الترجم ة دون أخ ذه بع ین الاعتب ار       

تغییر  شكل العبارات و إنق اص  رونقھ ا  و جمالھ ا ال ذي یع د كن ھ وجودھ ا،  فاس تعمال         

انط وان  ی ة  یك ون لأغ راض بلاغی ة جمالی ة بحت ة،  و تتح دث        مثل ھذه المحسنات البدیع

ھذا الن وع م ن التغیی رات الت ي تط رأ عل ى  ال نص المص در، ل دى عرض ھ لتل ك             بارمان

المناھج التي قد یتبعھا المترجم أثناء قیامھ بالعمل الترجمي، و التي تحرف معن ى ال نص   

 les tendances لمحرف ة المن اھج ا الأصلي و تنتھك حرفھ حی ث أطل ق علیھ ا مص طلح      

déformantes       الإفق  ار الن  وعي  ، و لق  د اص  طلح عل  ى ھ  ذا الم  نھج المغی  ر   l’ 

appauvrissement qualitatfi حیث یعرفھ بأنھ ،:  
« C ’ est le remplacement des termes, tournures de l’ original par des 

termes, expressions n’ ayant ni leur richesse sonore, ni leur richesse 

signifiante ou mieux iconique » (1)  

            الإفق   ار الن   وعي یكم   ن ف   ي اس   تبدال ألف   اظ و عب   ارات ال   نص المص   در، بألف   اظ  " 

 "و عبارات أخ رى لا تمل ك ثرائھ ا الص وتي و لا ثرائھ ا ال دلالي و لا حت ى الایق وني        

  .ترجمتنا

        الإفق  ار الن  وعي، فھ  و ی  نقص م  ن الق  یم الفنی  ة ھ  ذا یعن  ي أن المت  رجم ال  ذي یعتم  د م  نھج  

و الجمالی   ة و الدلالی   ة للنص   وص؛ ذل   ك أن للإیق   اع و النغم   ة قیم   ة ف   ي تحدی   د مع   اني  

العبارات، إذ أن الشعریة و التركیب الحرفي للكلمات یس ھم إل ى ح د بعی د ف ي نق ل قص د        
                                         
1 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 58. 
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لتع  ابیر ل  یس ب  الأمر یمك  ن الق  ول باختص  ار، أن التعام  ل م  ع ھ  ذا الن  وع م  ن ا. ص احبھا  

السھل، لا سیما إذا كانت الھوة الفاصلة بین لغة النص المصدر و لغ ة ال نص المس تھدف    

  .كبیرة، فالمھم ھو نقل المعاني المتضمنة فیھا 

  

 

لا ب   د أن : " الص  وت م   ن أعم  اقي م   رة أخ  رى، أكث   ر وض  وحا وأكث   ر ح  دة     ینطل  ق   

م ا الف رق ب ین    ! ف ي ك ل مك ان    حاكم السجن واحد في ك ل مك ان، والس جن واح د    ! تقاوم

  القریة والسجن؟

   9ص " ھناك والحارس ھنا "الشامبیط"
Plus incisive, plus lancinante, la voix du tréfonds : « Lutte ! Lutte ! 

Contre le geôlier omniprésent, Tout est prison. Là bas le chambit, ici le 

gardien »  p8  

 

ھ من الوھلة الأولى،  ھ و إبق اء المت رجم عل ى مف ردة ش امبیط عل ى        ما یتسنى لنا ملاحظت

حالھ  ا و كم  ا ن  رى، فل  ق اقت  بس المف  ردة العربی  ة  و وض  عھا ف  ي قال  ب لغ  وي  فرنس  ي     

chambitt          و كان مرة ثانیة، و فیا لحرف المفردة التي ھي  في الحقیقة ذات أصل

اللغة الفرنسي لا یتعدى كونھا رتب ة  ،  و معنى الكلمة ب « Garde.champêtre »فرنسي 

  .حارس بلدي: عسكریة في صفوف الجیش، و ما یقابل ھاتھ الكلمة في اللغة العربیة

غیر أن الكلمة في ھ ذا المق ام، تحم ل ع دة مع ان إیحائی ة غی ر معناھ ا الأص لي؛ ف دلالتھا           

في تتعدى ھذا المعنى الخاص لتحم ل مع اني مص احبة ل دى وجودھ ا ض من الس یاق الثق ا        

مف ردة  تس تعمل للدلال ة عل ى الش خص الف ظ ال ذي        " فالش امبیط " الاجتماعي الجزائ ري،  

یت  دخل فیم  ا لا یعنی  ھ م  ا ی  دل عل  ى ھ  ذا المعن  ى الض  مني، ھ  و اعتم  اد المت  رجم م  نھج         

الاقتراض الذي یق ود الق ارئ مباش رة إل ى الإیح اء أن ھ ذه الكلم ة تحم ل دلالات متع ددة          

و التي تستنتج من خلال السیاق الذي ترد ضمنھ المفردة أي زیادة على معناھا  المباشر، 

أن الترجمة إذا تمت بین نصین مختلفین في الثقافة، فھي  تحتم على المترجم مراعاة كل 
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ما من شأنھ التأثیر على المعن ى الع ام للترجم ة بص فة أو ب أخرى، ولع ل أكث ر م ا یمكن ھ          

تباط ا وثیق ا ب المفردات، حی ث أن المنظ ر      تحقیق ذلك، ھي تلك القیم الدلالیة المرتبط ة ار 

تحدث عن الإیحاءات، أو كم ا یطل ق علیھ ا     George Steiner جورج ستاینرالتجریبي  

، و عن وزنھا ف ي التحص یل    les.connotations    الدلالات المصاحبةالبعض مصطلح 

وي ع ن  المجمل للمعاني الواردة في النصوص، حیث  أكد  بأنھ كلما ابتع د المص در اللغ    

المص  در الثق  افي، كلم  ا تیس  ر تحص  یل إدراك مجم  ل   و رم  زي؛ أي أن  ھ كلم  ا ح  افظ        

  :المترجم على بعض المعاني الضمنیة، كلما وفق في أداء ترجمتھ بشكل جید حیث یقول
 "Les termes culturels gardent la même physionomie et laissent entendre un 

seul ton étouffé et uniforme, en d’autres termes, plus la source linguistique 

et culturelle est éloignée, plus il est facile d’arriver à une pénétration 

sommaire et d’effectuer un transfert de traits stylisés et codifiés » (11) 

بعب ارة أخ رى   . ا مم اثلا تحافظ المفردات الثقافیة على الشكل نفسھ، و تترك وقع ا ض یق   "

كلنا ابتعد المصدر اللغوي و الثقافي، كلما تسنى لن ا الحص ول عل ى إدراك مجم ل و نق ل      

  .ترجمتنا" ذو میزة شاملة و رمزیة

حرفیا، فھو أراد توجیھ القارئ المتلق ي إل ى أن    شامبیطمفردة   مارسیل بوافعندما ترجم 

اني ض  منیة،  فم  ثلا یطل  ق المجتم  ع ھ  ذه الكلم  ة تتع  دى معناھ  ا الحرف  ي لتش  مل ع  دد مع   

على الشخص الذي یكون دائما على أھب ة الاس تعداد  ودائ م    " الشامبیط"الجزائري  صفة 

التربص بغیره إذ لا تخفى علیھ خافیة و عادة ما یكون متسلطا جدا، لاسیما ف ي المن اطق   

  .كبیرة القرویة الریفیة الجزائریة، حیث یحسب لھ ألف حساب و یولیھ السكان أھمیة

مما لا جدال فیھ، أنھ لو ترجم المترجم المفردة بحسب معناھا الخاص في اللغة الفرنس یة      

لخان القارئ الفرنسي الأجنبي عن الثقافة الجزائری ة المجس دة ف ي ال نص الأص لي، ذل ك       

أنھ  قد یصعب علی ھ فھ م المع اني المتض منة ف ي المف ردة، فیتس اءل بغراب ة ع ن الس لطة           

على جماعة معینة، و لا یس تطیع إیج اد راب ط منطق ي ب ین      " الشامبیط" مارسھاالذي  قد ی

                                         
1 STEINER, George., Apres Babel, une poétique du dire et de la traduction, traduit 
par Lucienne Lotringer et pierre Emmanuel Dauzat, Albin Michel, 1998, p. 488. 
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الحاكم في السجن، و الشامبیط في القریة، مما یسيء إلى التسلسل المنطقي لأفكار النص 

  .و یعیب أسلوب الكاتب

إن الترجمة الحقة والفعلیة، ھي تلك التي تترك الأثر عینھ الذي یثیره النص المصدر في 

الأصلیین،  وإذا عمد المترجم إلى ترجمة الكلمة بما یكافئھا في اللغة الوصل، فمن قرائھ 

شأنھا الإنقاص من القیمة الأدبیة والجمالیة والدلالیة للنص، ومن ھنا یتأكد م رة ثانی ة أن   

الحرفیة تحفظ المعاني وتضمن تلقیا جیدا للترجمات، لأن  یكون ذل ك الم زج ب ین الم بھم     

ارات ف  ي النص  وص الأدبی  ة،  ھ  و ال  ذي یمكّ  ن الق  ارئ م  ن التوس  ع    والواض  ح م  ن العب   

والتعمق في فھمھ لثقافة الآخ ر م ن خ لال الس یاق ال ذي ت رد ض منھ الإیح اءات الثقافی ة،           

 les zones))1   1المن اطق النص یة  " لأن الھویة الحقیقیة لأي عمل أدبي تكمن ف ي تل ك   

textuelles")1( -  المبھمة والغامضة الت ي ت دفع الق ارئ     – أنطوان بارمانعلى حد تعبیر

 Joëlle جوی ل رض وان  للتعرف أكثر على عالم الآخ ر، ف یفھم عبارات ھ ودلالات ھ وتق ول      

Redouane   في ھذا الصدد:  
« La traduction permet aux peuples de dépasser leurs cultures pour mieux 

comprendre les autres »(2)  2 

 "لش  عوب، بتج  اوز ثق  افتھم م  ن أج  ل فھ  م أفض  ل للثقاف  ات الأخ  رى      تس  مح الترجم  ة ل " 

  .ترجمتنا

على الثقافة المنقول منھا وتحفزه على المثابرة  عأي أن الترجمة تمكن القارئ من الإطلا

تل ك الرغب ة ف ي كش ف النق اب ع ن        ءعلى القراءة باھتمام ومتعة، و ال ذان یظھ ران ج را   

كیب الرمزي أو الحرفي للكلمات شيء، وال دلالات  وكما نعلم،  فالتر.  المعاني الغامضة

التي تحملھا شيء آخر؛  فلا سبیل أضمن م ن الحرفی ة لنق ل الخصوص یات الثقافی ة الت ي       

تمیز مجتمع عن آخر بجل خصوصیاتھا و مقوماتھا دون مساس بقیمتھا الفعلی ة، كم ا أن   

لا یوف ق ف ي بل وغ     المترجم إذا حاول تكیی ف ال نص م ع م ا ینتظ ره الق ارئ المتلق ي،  ق د        

                                         
1 BERMAN, Antoine., Pour  une critique productive des traductions: John Donne, 
Gallimard,  Paris, 1992, p. 67.  
2 REDOUANE, Joëlle., La traductologie science et philosophie, office des 
publications universitaires, Alger, p.3.  
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ھدف  ھ الترجم  ي،  لأن  ھ س  ینقص م  ن الأث  ر ال  دلالي والجم  الي والتبلیغ  ي ال  ذي تحوی  ھ           

  .النصوص

من المفروض أن تكون أیة ترجمة قریبة من أصلھا، فیحاول المترجم ق در الإمك ان نق ل    

رسالة المؤلف الأصلي بكل وف اء و أمانة،فیش عر الق ارئ أن ھ ل و كت ب المؤل ف الأص لي         

 للغة المترجم إلیھا لما كانت غیر ما یوجد صوب عینی ة و م ا یق رأه،  حی ث یق و     نصھ بال

  Antoine Berman : أنطوان بارمان   الفیلسوف المترجم
« ….Il faut traduire l’œuvre étrangère de façon que l’on ne « sente » pas la 

traduction, on doit la traduire de façon à donner l’impression que c’est ce 

que l’auteur aurait écrit s’il l’avait écrit dans sa langue traduisante » (12)1 

 م ن خلال ھ الترجم ة، أي یج ب    " لا نلم س "ینبغي ترجمة ال نص الأجنب ي، عل ى نح و     "...

  "ترجمت  ھ بش  كل ی  وحي أن ھ  ذا م  ا ك  ان الكات  ب ق  د كتب  ھ إذا كت  ب باللغ  ة المت  رجم إلیھ  ا    

  .ترجمتنا

      الأمین ة،  الت ي ت نم ع ن غراب ة س احرة جمیل ة       "  الحرفی ة "وھذه النزعة في الحف اظ عل ى   

 V. W . Humboldt فون ویلیام ھمبولت و تبرز اختلاف الآخر عن الأنا، حیث یؤكد 

 :ھذا قائلا
« Le texte traduit, doit certes paraître étranger, mais sans produire une 

impression d’ étrangeté » ( 2 ) 

 2 " ینبغي أن یظھر النص المترجم أجنبیا، لكن دون أن یترك انطباع الغرابة" ترجمتنا.

،  و تق دم ل ھ ص ورا أكث ر ع ن      "الآخ ر " فالحرفیة تسمح للقارئ بالتعرف أكثر على ع الم 

الحض  ارة و الع  ادات و التقالی  د و البیئ  ة الثقافی  ة و الاجتماعی  ة الت  ي یس  بح فیھ  ا ال  نص       

  .مصدرال

لما كان الأمر كذلك،  تحتم على المترجم الحفاظ على كل ما یمكن ھ الت أثیر مباش رة عل ى     

إنتاج ھ الترجم  ي لاس  یما فیم  ا یتعل  ق بالعنص  ر الثق  افي، إذ علی  ھ أن یح  افظ عل  ى الص  ور   

                                         
1 BERMAN,  Antoine.,  la traduction et la lettre ou l ‘Auberge du lointain, Seuil,  
paris, novembre1999,  p. 35. 
2 Ibid.,  p. 79. 
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الثقافیة و الاجتماعیة المجسدة في الكلمات، و أن یأخذھا وینقلھا على الحال الذي وج دھا  

 ج ون ون أمین ا للمع اني الت ي تتض منھا ووفی ا للرس الة الت ي تبلغھ ا،  ویق ول          علیھ ك ي یك   

  :في ھذا الصدد    Jean Louis Cordonnier لویس كوردونیي
«  le traducteur s’attachera donc à répéter, à élucider, à identifier les 

allusions à la culture étrangère, plus au moins fines, plus au moins claires, 

plus au moins voilées, en jaugeant , leur degré d’implicite….. » 1(1) 

سیتولى المترجم إذن، مھمة تحدید وتفسیر وتعلیم التلمیحات إلى الثقاف ة الأجنبی ة دقیق ة    " 

 .ترجمتنا "كانت أم  واضحة أم محجوبة، وذلك بقیاس درجة ضمنیتھا

ف ي ال نص    في الإبقاء على ما ھو ضمني و غ امض و م بھم  أي أن مھمة المترجم، تكمن 

 .إصابة  الغرض منھ ونقلھ كما ورد في سبیل الإبقاء على ھویتھ و  المصدر،

ونظرا للأھمی ة الت ي تكتس یھا الحرفی ة ف ي مج ال ترجم ة العام ل الثق افي ف ي النص وص            

الیات التي تطرحھ ا  نجد أن أغلبیة المترجمین ینتھجون ھذا المنھج،  لأن الإشك   ،الأدبیة

الثقافة جمة ولھا آثار جسیمة على الفعل الترجمي،  والأمثل ة كثی رة ع ن تل ك الترجم ات      

التي أرادت تكییف الإیحاءات التي تتضمنھا العب ارات الأص لیة  م ع    " السیئة"و"الردیئة"

 توقعات  الجمھور المستھدف الذي تختلف ثقافتھ و نظرتھ إلى الأشیاء عن الثقافة منق ول 

فاللغ  ات لا تتش ابھ ف ي تص ویرھا الأش یاء،  كم ا أن الق  یم       -وكم ا ذكرن ا آنف ا   -منھ ا،  لأن ھ   

المتضمنة في المدلولات لا تج د مكاف آت لھ ا ف ي الثقاف ات والمجتمع ات الأخ رى، وخی ر         

ع ن بع ض الآث ار     Paul Bensimon بول بنسیموندلیل على ذلك ھو المثال الذي قدمھ 

التي تمث ل  " Zoulouزولو "و " Sothoسوتو " و"     Xosa غزوزا"الأدبیة الإفریقیة 

حالة استثنائیة، حیث أنھا توضح بشكل جلي الإشكال الذي تطرحھ الفروق الثقافی ة، ذل ك   

أن بعض التمثیلات والصور التي تجس دھا ھ ذه الآث ار الأدبی ة،  ل م تك ن لھ ا مق ابلات أو         

لسبب إلا لتفرد الثقافة الإفریقیة ببعض حتى ما یعبر عنھا في الفضاء الثقافي الغربي، لا 

  .الخصوصیات و المقومات

                                         
1  DEPRE OSEKI, Inès.,  Questions de traductologie, université de Provence,  
paris,  2001-2002,  p. 5. 
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  .أرى أمي تتكلم بلا صوت أمام أبي، أرى مناجل الفلاحین والدراویش

  10ص. مع المتطوعین الدشرةأتیا إلى الشامبیط أرى 
Ma mère s’exprimant sans paroles devant mon père, les faucilles des 

derviches et de fellahs. Les étudiants volontaires introduits à la dechra 

par le chambitt. p8 

التزم نقل العبارات المسطر   Marcel.Bois مارسیل بوافي ترجمة ھذه العبارة،  نجد أن 

علیھ  ا نق  لا حرفیا،حی  ث اقت  رض المف  ردات العربی  ة ف  ي ح  ین أن  ھ ك  ان بإمكان  ھ ترجم  ة     

fellahs   ب ـ :paysans  ة ب  ـوالدش ر :village montagnard      غی ر أن  ھ فض ل نق  ل

المف  ردتین نق  لا حرفی  ا،  لأن ھ  ذه الكلم  ات خاص  ة بالثقاف  ة الجزائری  ة وبالبیئ  ة الریفی  ة       

لأن ھ مھم ا    -الفرنس یة  –البحتة، ومن الصعب جدا إیجاد مكافآت لھا في اللغ ة المس تھدفة   

ي تجس دھا ھ ذه الكلم ات    حاول المترجم فعل ذلك،  فإن ھ س یدخل الض یم عل ى الص ور الت       

 Antoine لأنط وان بارم ان  والتي ترتبط ارتباطا وثیقا بالحروف  و تركیبھا،  فبالنسبة  

Berman لا یمكن الجمع بین الحرف والمعنى،  فالدال شيء والمدلول شيء آخر، فقد  ،

یؤكد یكون لدال واحد ما لانھایة من المدلولات التي تتعدد بتعدد الثقافات والمجتمعات،  و

  :ذلك قائلا
« la traduction découvre à ses dépens que lettre et sens sont à la fois 

dissociables et indissociables ; si lettre et sens sont liés, la traduction  est 

une trahison et une impossibilité. »(1)1 

ك  ن ف  ي الوق ت نفس  ھ أن یكون  ا  تكش ف الترجم  ة عل ى حس  ابھا، أن الح  رف والمعن ى یم   " 

متص  لین و منفص  لین، وإذا ك  ان الح  رف والمعن  ى م  رتبطین، تص  بح الترجم  ة خیان  ة         

  .ترجمتنا "واستحالة

 یمكن أن یؤدیان نفس الوظیفة ولا من خلال ھذا القول، نلاحظ أن الحرف والمعنى لا

ویھا الكلمات فالمعاني التي تح  یمكن أن یشیرا ویحیلا إلى نفس المعاني والمدلولات،

                                         
1 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, paris, 
Seuil, novembre 1999, p. 41. 
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الدشرة : فإذا اكتفى مثلا المترجم بالبحث عن مكافئ لمفردة  متعلقة مباشرة بحرفیتھا،

فصحیح أن ھذا ما یقابل المفردة العربیة   ، petit village montagnardمثلا، ونقلھا بـ 

بید أن ما تحیل إلیھ و ما ترمز إلیھ أعمق وأوسع من كونھا مجرد قریة ریفیة، فھي 

والتقالید والأعراف و المبادئ التي  بالنسبة للإنسان الجزائري بجملة من العاداتتوحي 

تجمع مجموعة من السكان في منطقة معینة دون غیرھم، فالمرأة في المداشر لا ینبغي 

أن تتكلم أمام الرجل، و ما علیھا إلا أداء واجبتھا المنزلیة بالإضافة إلى بعض الأعمال 

ي مثلا، أما الرجال فیزاولن أعمالا فلاحیة؛ حیث  یزرعون الحرفیة كصناعة الزراب

الأراضي و یسرحون بالمواشي،  كما أنھم یتقاسمون الأفراح والأحزان و تجمعھم أفكار 

وھو عادة أكبرھم سنا، إذ یستشیرونھ ویرجعون " شیخ"واحدة، وغالبا ما یكون ھناك 

د تكون ھذه البیئة غریبة حتى بالنسبة و ق. إلیھ قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بأمور معینة

للجزائري الذي یعیش في المدینة،  ومن ھنا نرى أن الترجمة بالتكافىء لا تكاد تصور 

البیئة المراد نقلھا إلى المتلقي، ولا تعطیھ إلا صورة ناقصة وسطحیة عن المعنى المراد 

للتعبیر عن أیة   ةولا سبیل لتحقیق الغرض الترجمي غیر الإبقاء على الصیغة الأصلی

في حدیثھ  Henri Meschonnic  ھانري میشونیكخصوصیة ثقافیة، وھذا ما یؤكده 

عن الحرفیة في نقل كل ما ھو تاریخي وثقافي واجتماعي وأعطى مثالا عن اللغات 

 :حیث قال  Massignonماسینیون السامیة وبالخصوص عن ترجمة 
« Le paradoxe linguistique, culturel, esthétique se concentre dans 

Massignon. On a peut être jamais senti la spécificité de « vision » des 

langues sémitiques, leur structure linguistique et ce à quoi elle oblige. Sa 

linguistique théologique définit l’originalité de l’autre dans son mouvement 

vers lui : « pour comprendre l’autre, il ne faut se l’annexer, mais devenir 

son hôte » (1)1 

، فربم  ا ل  م  Massignonتترك  ز المفارق  ة اللس  انیة والثقافی  ة والجمالی  ة ف  ي ماس  ینیون    " 

 اللغات السامیة وبنیتھ ا اللس انیة وم ا تقدم ھ م ن مس اھمة      " نظرة"نشعر یوما بخصوصیة 

                                         
1 MESCHONNIC, Henri.,  poétique de la traduction,  pour la poétique II,  paris, 
Gallimard, 1973,  P.P 410-412. 
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لفھ  م الآخ  ر، لا یج  ب  "  ف  ي حركتھ  ا تجاھ  ھ " الآخ  ر"تح  دد أص  الة  ةفلس  انیتھا اللاھوتی  

  .ترجمتنا "مضیفوهالالتحاق بھ، بل أن نصبح 

ھذا یعني أن جوھر اللغة والتعبیر، یكمن في ولوجنا إلى فضاء الآخر، بكل ما یحملھ من 

 ھ  انري میش  ونیك رخصوص یات تعبیری  ة ولس انیة ودلالی  ة، ویس  تطرد ف ي ھ  ذا المض ما    

  :قائلا
« Et ce qui rejoint l’ethnolinguistique : la raison d’être et de survie d’une 

langue réside dans son mode Original d’expression des faits sociaux 

humains….le mouvement de la compréhension linguistique et culturelle est 

défini ici comme un décentrement : Halladj le disait : 

«  Comprendre quelque chose d’autre, ce n’est pas s’annexer la chose, c’est 

se transférer par un décentrement au centre même de l’autre »(.1) 

 لا یكمن سبب وجود وبقاء اللغة في صیغتھا الأصلیة للتعبیر:  ما یلتحق بالاثنولسانیات" 

ع  ن الحق  ائق الاجتماعی  ة الإنس  انیة، وبھ  ذا تك  ون حرك  ة الفھ  م اللس  اني والثق  افي بمثاب  ة    

ب ذلك الش يء، ب ل    " التح اق "إن فھم شيء آخر، ل یس  :" الإزاحة عن المركز، قال الحلاج

، فجوھر التعبیر یج ب أن  "الآخر" راف عن المركز إلى مركز التحول عن طریق الانح

" یك  ون انحراف  ا ع  ن المرك  ز، إذ أن  ھ لا یمكنن  ا الإفھ  ام إلا إذا ولجن  ا إل  ى نظ  ام الآخ  ر        

  .ترجمتنا

ش امبیط  أو  ف لاح أو  دش رة بعبارة أخرى،  فالقارئ الفرنسي لا یمكنھ فھم ما تعنیھ مفردة 

جرد من ثقافتھ الأم،  متجھا نحو فضاء الآخر كي و ت إلا إذا خرج عن أصلھ درویش أو 

فھم الكلمات وإدراك معانیھا على نحو یمكنھ من مواص لة قراءت ھ عل ى أحس ن      ھیتسنى ل

م ا ی رام وب  أدق التفاص یل، فالكات ب نفس  ھ عن د اس  تعمالھ للتعبی ر الع امي ف  ي كتابت ھ ك  ان         

لجزائری  ة بمزایاھ  ا یص  بو إل  ى ھ  دف مع  ین، وأراد م  ن خلال  ھ تص  ویر البیئ  ة القروی  ة ا   

  .ومساوئھا

أما بالنسبة للمترجم، فالجھل باللغة المنقول منھا قد یكون لصالحھ، إذ أنھ یتسلل عبر ما 

یحمل  غموضا ودلالات ضمنیة، فینقل المفردات كما وردت في النص المصدر، دون 
                                         
1 MESCHONNIC, Henri., op. cit.,  p. 411. 
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  Marcel.Boisلـمارسیل بوامحاولة منھ تفسیر معانیھا وإحالاتھا، كما ھو الأمر بالنسبة 

    :في ھذه النقطة بالذاتGeorge Steiner جورج ستاینرویقول 
« Le traducteur occidental qui s’attaque à l’arabe, à l’ourdou en veut, si 

l’on veut, à contourner la langue de l’original, à se  glisser derrière ses 

zones  d’épaisseur, ses variables idiomatiques, ses reliefs historique et 

stylistique. Il considère sa source, souvent par l’intermédiaire d’une 

paraphrase, comme un traits quasi non linguistique de paysage, de coutume 

raconté, d’histoire simplifiée….dans les imitations de la chine d’Ezra 

pound, dans l’Homère de Christophe Logue, l’ignorance de langue traduite 

est paradoxalement un avantage. Aucune spécificité sémantique, aucun 

occident de contexte ne vient s’interposer entre le poète traducteur et une 

image générale culturelle et conventionnelle de «  ce que la chose est ou 

devait être» (1)1 

إن المترجم الغربي الذي یعمل على العربیة والا وردیة، یتوصل إن أمكنن ا الق ول إل ى    " 

تفادي اللغة المصدر متس للا خل ف مناطقھ ا العتم ة ومختل ف تراكیبھ ا اللغوی ة ومعالمھ ا         

غویا من المناظر والتقالید المتناقل ة  التاریخیة والأسلوبیة، فھو یعتبر لغة المصدر طلالا ل

والقصص المبسطة، مستعینا في ذلك بالإسھاب، فالجھل باللغة المنق ول منھ ا ف ي مؤل ف     

 Christopher Logue، وھومیروس لكریستوفر لوغ  Ezra poundالصین، لایزر باوند 

عائق ا   تخلو من المفارقة، فلیس ھناك خصوصیة دلالیة ولا ص عوبة ف ي الس یاق، لیقف ا     لا

بین المترجم الشاعر وبین الص ورة العام ة الثقافی ة والمتف ق علیھ ا، كم ا ھ و ك ائن أو م ا          

  .ترجمتنا "یجب أن یكون

فالخصوص  یات الدلالی  ة ت  رتبط ارتباط  ا كلی  ا بالوس  ط الاجتم  اعي الثق  افي ال  ذي ت  رد فی  ھ   

لولاتھا فالسیاق ھو الذي یحدد معاني الكلم ات، ولا من اص م ن التفری ق ب ین ال دوال وم د       

                                         
1 STEINER, George., , Apres Babel, une poétique du dire et de la traduction, 
traduit par Lucienne Lotringer et pierre Emmanuel Dauzat, Albin Michel, 1998,  
p. 488. 
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وبین المدلولات والسیاقات التي ترد ضمنھا، والتي غالبا ما تستند إلى خلفی ات حض اریة   

  :بھذا الخصوص  Paul Bensimon  بول بنسیمونحیث یقول 
« Le dosage entre l’implicite et l’explicite dans une œuvre littéraire doit 

prendre en compte l’aptitude du lecteur à élargir, à approfondir, à ajuster 

sa perception et sa compréhension de la culture de l’autre grâce au 

contexte, à mesure qu’il avance dans sa lecture »(11) 

 يإن الموجود بین الضمني والظاھر في أي اث ر أدب ي، یج ب أن یأخ ذ بع ین الاعتب ار ف        "

بفضل السیاق كلما " الآخر"عمیق وضبط إدراكھ وفھمھ لثقافة أھلیة القارئ في توسیع وت

  .ترجمتنا "تقدم في قراءتھ

أي أن  ھ بالإمك  ان تحص  یل المع  اني الإیحائی  ة للكلم  ات م  ن خ  لال الس  یاق، بی  د أن ھ  ذا         

. التحصیل وھذا الإدراك لا یكون وافیا وكلیا، بل یتم على مستوى جانب معین فق ط منھ ا  

یتضمن بالضرورة قیما دلالیة كبیرة والت ي  لا یمك ن الكش ف     فما یكون غامضا ومبھما،

ھ  و ال  ذي ینبئن  ا ب  أن ھن  اك م  ا ھ  و     " الح  رف"،  لأن "الحرفی  ة"عنھ  ا، إلا  إذا  اعتم  دنا  

مسكوت عنھ، وغیر مصرح بھ، والذي یحتاج إلى إظھار وتبیین، مما یحفز القارئ على 

ھ ل و ح اول إلحاقھ ا بثقافت ھ لفق دت      التنقل إلى عالم الآخ ر لرؤی ة المع اني م ن قری ب، لأن       

قیمتھا الجمالیة والدلالیة، وحتى وإن تم ذلك، فالص ور تبق ى بعی دة لل تمعن فیھ ا والت دقیق       

  .في معانیھا

فالفلاح في ھذه العبارة، لا یعن ي ذل ك الم زارع ال ذي ی زرع الأرض ویرع ى الغ نم، ب ل         

م ال ذي أخ ذ من ھ المس تعمر     تتعداه لتمثل المف ردة ذل ك الرج ل الجزائ ري الأص یل و الش ھ      

الغاشم أرضھ والتي لم تكن ھي الأخرى مجرد تراب، بل كانت رمزا للشھامة والعرض 

والشرف والوطنیة، وإبق اء المت رجم المف ردة كم ا وردت أم را جی دا ومقص ودا وھ و یل م          

بجل الدلالات التي تحویھا ھتھ المفردة التي بالرغم من كونھا بسیطة، إلا أنھ ا ذات قیم ة   

ثقافیة اجتماعیة تاریخیة كبیرة لدى الجزائ ریین، لاس یما أثن اء فت رة الاس تعمار الفرنس ي       

                                         
1  DEPRE OSEKI, Inès.,  Questions de traductologie, université de Provence,  
paris,  2001-2002,  p. 6. 
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یمك ن الق ول باختص ار، أن الخی ار ال ذي      .ولا زالت ھذه القیمة عل ى حالھ ا إل ى ح د الی وم     

ل دى تعامل ھ م ع ھ ذه العب ارة ك ان جی دا، لأن ھ ح افظ عل ى كاف ة الق یم              مارس یل ب وا  اتخذه 

         ة و الثقافی  ة الت  ي تحملھ  ا المف  ردات، و الت  ي تكس  ب الترجم  ة جم  الا     الدلالی  ة و الجمالی   

  .و تمیزا

  

  :تخطر بذھني آیة عظیمة من قرآن عظیم

  11ص  "لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت"
Prodigieux, ce verset, en ce qu’il proclame à la face du monde : le destin 

n’est jamais écrit avant d’être réalisé . p 09 
 Marcel Bois مارس یل ب وا   ما یلفت انتباھنا في ترجمة ھ ذه العب ارة، ھ و كیفی ة ترجم ة     

الآیة القرآنیة التي وردت ف ي ال نص العرب ي، ف لا ش ك أن ھن اك م ا یعی ب ھ ذه الترجم ة           

ویجعلھا ترجمة خاطئة مشوھة للمعنى الأص لي، فق د ح اول المت رجم ف ي ھ ذا الص دد أن        

یة القرآنیة دون أیة خصوصیة دلالیة و أسلوبیة وثقافیة وحضاریة؛ إذ أنھ یؤول معنى الآ

نقلھا كما لو كانت تعبیرا عادیا إنسانیا، فلا وجود لأیة إشارة إلى  قداسة  التعبیر القرآني 

 بالمعجز،لا من حیث الشكل ولا من حیث المعنى الحقیق ي، ولا حت ى م ن حی ث الأس لو     

  .المستعمل

، وأنھا "  "كل، فما یمكن ملاحظتھ أن الآیة القرآنیة وردت بین وشلتین أما ما یتعلق بالش

، وھ  ذا م  ا لا نلاحظ  ھ البت  ة ف  ي الترجم  ة  caractère grasكتب  ت بالط  ابع المض  غوط  

الفرنسیة وفیما یتعلق بالمضمون، فھنا تكمن الإشكالیة؛  إذ أن المعنى الفرنسي لا یطابق 

یقي للآی ة العظیم ة، فالمقص ود ھن ا معاكس ا تمام ا       على أي حال من الأحوال المعنى الحق

الصیغة القرآنیة وشوه معناھا كلی ة، ف المعنى   " انتھك"للمعنى القرآني المعجز، فالمترجم 

المراد من ھذه الآیة لیس أن القدر لا یكت ب حت ى یتحق ق، ب ل أن االله  ع ز و ج ل رؤوف       

ورد شطرا منھ ا فق ط، وھ ي آی ة     بعباده، والآیة في النص العربي نفسھ لم ترد كاملة، بل 

:   ، حیث ق ال االله ع ز وج ل   )285(مقدسة من سورة البقرة ورقمھا مئتان وخمسة وثمانین

  .صدق االله العظیم "لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا، لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت" 
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الأول وربما ما أثر على فھم المترجم للمعنى الحقیقي للآیة، یكمن في عدم ورود الشطر 

ك ان علی ھ ال تمعن ف ي المعن ى الم راد        -ومھم ا كان ت الس باب والعل ل     -من الآی ة، بی د أن ھ   

لاسیما وأن العبارة التي یتعامل معھ ا لیس ت تعبی را عادی ا بس یطا، ب ل إنھ ا ك لام االله ع ز          

إلى ذلك فالقرآن الكریم لھ مكانة مقدسة في  فوجل الذي لا یقبل التحریف والتشویھ، أض

عربیة الإسلامیة، وكان علیھ أن یأخذ  ھذه النقطة بعین الاعتبار قبل الخوض في الثقافة ال

  .ترجمة خاطئة مخلة بالمعنى الإجمالي للتعبیر الإلھي

فالتعبیر الإلھي، تعبیر ذو خصائص جمالیة وأسلوبیة، ویحمل معان سامیة تتضمن نوعا 

عامل مع النصوص المقدس ة  من الإیدیولوجیة الواجب احترامھا، و ربما ھذا ما یجعل الت

ل دى حدیث ھ ع ن ترجم ة      ھ انري میش ونیك  عسیرا في العملیة الترجمیة، على ح د تعبی ر   

 :قائلا التوراة
«  Traduire la Bible aujourd’hui en Français signifie répondre au pourquoi, 

au pour qui, au comment, et pourquoi encore une fois? On a pris ces textes 

pour leur contenu idéologique seul, et pourtant ce sont des textes, un 

langage poétique spécifique…notre époque, par l’accent qu’elle met sur les 

problèmes épistémologiques, fait que le traducteur doit, plus qu’avant, 

rendre des comptes »(1 )1 
لم اذا نت رجم؟   : رجمة التوراة إلى اللغة الفرنسیة الیوم، أصبحت تعني الإجابة علىإن ت" 

لم   ن؟ وكی   ف نق   وم ب   ذلك؟ م   رة ثانی   ة لم   اذا؟ لق   د أخ   ذنا ھت   ھ النص   وص لمض   مونھا     

فعص رنا ال ذي   ...الإیدیولوجي فق ط ب الرغم م ن أنھ ا نص وص ذات تعبی ر ش عري خ اص        

 "جم عل  ى تق  دیم عل  ل أكب  ر م  ن قب  ل  یرك  ز عل  ى المش  اكل الإبس  تیمولوجیة، یجب  ر المت  ر  

  .ترجمتنا 

وال  نص القرآن  ي،  ھ  و ن  ص ذو جمالی  ة فری  دة م  ن نوعھ  ا، لا یمك  ن لأي بش  ر إع  ادة          

بك ل م ا تحمل ھ الكلم ة م ن      " معج ز " صیاغتھا أو القیام بإبداع یضاھیھا، فھو تعبیر إلھ ي 

أن ھ ذا   معاني، كما أن جل الدراسات التي تمت في ص دد ترجم ة الق رآن الك ریم، أق رت     

                                         
1 MESCHONNIC, Henri.,  poétique de la traduction,  pour la poétique II,  paris, 
Gallimard, 1973.,  p. 410. 
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النوع من الترجمات ھو نقل معانیھ فقط وھذا ما یھم، لأن الغرض من ترجمة ھذا النوع 

من النصوص ھو تبلیغي محض للرسالة الإلھیة إلى البشریة جمعاء، مما یرغم المت رجم  

عل  ى  ض  رورة مراع  اة اس  تجابة الق  ارئ المتلق  ي بغ  ض النظ  ر ع  ن الرغب  ة ف  ي نق  ل          

ة والجمالیة التي تتضمنھا الكلمة الإلھیة المصونة،  ویؤكد الخصوصیات الفنیة والتعبیری

ھذا حیث ق الا ف ي   Charles Taber شارل تایبرو  Eugène Nida أوجین نایداكل من  

  :حدیثھما عن ترجمة النصوص المقدسة

«  The older focus in translating was the form of the message, and 

translators took particular delight in being able to reproduce stylistic 

specialities, e.g. Rhymes, rhythms, chiasms, parallelism, and unusual 

grammatical structures, the new focus, however, has shifted from the form 

to the message to the response of the receptor »(11) 

رة الترجمة ھي شكل الرسالة، إذ أن المترجمون كان ل دیھم اھتم ام خ اص    لقد كانت بؤ" 

كالقافیة  والسجع و التطابق والبنى النحویة النادرة،  ةبإعادة صیاغة الخصائص الأسلوبی

  .ترجمتنا" بید أن ھذا التركیز على شكل الرسالة تحول لیركز على استجابة المتلقي

و ج  دیر بالاھتم  ام والعنای  ة ف  ي ھ  ذا الن  وع م  ن    أي أن م  ا یھ  م نقل  ھ و إیص  الھ، و م  ا ھ     

النصوص یكمن في نقل الرسالة التي تتض منھا بك ل أمان ة إل ى الق ارئ ال ذي یبق ى ھدف ھ         

الأول والأخیر في  إدراك وتحصیل مجمل المعاني الواردة فیھا، ف لا یھم ھ الش كل ال ذي     

مت رجم نق ل ال نص    أتت بھ بقدر اھتمامھ  بمض مونھا والمغ زى منھ ا، كم ا ینبغ ي عل ى ال      

القرآني على نحو یتطابق فیھ معنى الترجمة مع المعنى الأص لي الفعل ي لل نص المص در     

 Equivalent الاس تجابة المتكافئ ة  " ب  ـ ش ارل ت ایبر  و  أوج ین نای دا  وھذا م ا یطل ق علی ھ    

reponse " التكافؤ الدینامیكي"أو Dynamic equivalence "2) ( 2 

رة بع ض المع الم والص ور الدال ة ف ي مختل ف اللغ ات        فعوض أن یشتكي المترجم م ن ن د  

علیھ أن یبحث عما یكافئ ویقابل ھذه الممیزات في اللغة المستھدفة، ولدى المتلق ي ال ذي   

                                         
1 NIDA , Eugène et TABER, Charles., The theory and practice of Translation, 
Leyde, Brill ( helps for translators, vol II , 1969, p.1.  
2 Ibid., p. 22. 
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یطال  ب بمع  اني دقیق  ة وص  حیحة لا تش  وبھا ش  وائب تحرفھ  ا،  لأن  ھ إذا ل  م تك  ن الترجم  ة   

، لأن ما "غیر مجدیة" و" ناقصة"متطابقة مع المعنى في النص الأصلي، فھنا یعني أنھا 

یشكل جوھر الترجمة ھ و ف ي الحقیق ة وظیفتھ ا التبلیغی ة، ولا وج ود لفع ل ترجم ي دون         

  .ھدف تبلیغي توصیلي، فما بالك إذا كان البلاغ مقدسا

فإعادة صیاغة ال نص الأص لي ف ي اللغ ة المس تھدفة، یل زم المت رجم  بالبح ث عل ى س بیل           

تعبی ر الأص لي، م ن حی ث المعن ى أولا، ث م م ن حی ث         لإیجاد المكافئ الطبیعي الأق رب لل 

بنقل مضمون الآیة نقلا ص حیحا   Marcel.Bois مارسیل بواالشكل والأسلوب،  فلو قام 

لكن في ھذه الحال ة، ورد المعن ى   . لما اھتم المتلقي بالشكل الذي وردت فیھ الآیة الكریمة

  .بسیطا مجرد من أیة جمالیة أو صبغة فنیة بخاطئا والأسلو

إن الدور المنوط بالمترجم، یكمن ف ي محاول ة نق ل معن ى التعبی ر الأص لي نق لا ص حیحا         

عل ى ض رورة اھتم ام المت رجم بمض مون       وش ارل ت ایبر   أوج ین نای دا  ودقیقا حیث یؤك د  

  :النص الأصلي ومحاولة إیجاد المكافئ الطبیعي لھ في اللغة الوصل،  قائلین
« Translating consists in reproducing in the receptor language, the closest 

natural equivalent of the source language, first in terms of meaning and 

secondly in terms of style… » (1)1 

تكمن العملیة الترجمیة في إعادة صیاغة المكافئ الطبیعي ف ي اللغ ة الوص ل، إلا وط د     " 

  .ترجمتنا "ث المعنى وثانیا من حیث الأسلوبعلاقة باللغة الأصل، أولا من حی

أي أن ھ ینبغ ي نق ل ال نص الم راد ترجمت ھ قلب ا و قالب ا، لأن الش كل یلع ب دورا فع الا ف  ي            

  :تحدید مدلولات الكلمات،  حیث یقول المنظران
«  It must be said, that if the form in which a message is expressed is an 

essential element of its significance, there is a very distinct limitation in 

communicating this significance from one language into another » (  2)2 

ینبغ  ي الإق  رار بأن  ھ إذا ك  ان الش  كل ال  ذي ت  رد فی  ھ الرس  الة، عنص  را أساس  یا لتحدی  د      " 

  .ترجمتنا "لغة إلى أخرى معناھا، فإن ھناك حدا كبیرا لإیصال ھذا المعنى من

                                         
1NIDA , Eugène et TABER, Charles., op. cit., p. 12.                                                  
2 Ibid.,  p. 5. 
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أي یجدر بنا في ھذه الحالة، أن نبحث عن المكافئ الأقرب والأكث ر ض مانا لنق ل المعن ى     

بدقة وأمانة في اللغة المستھدفة، فالمترجم یجب أن یبذل قص ارى جھ ده ف ي س بیل إیج اد      

  .المكافئ الأضمن نقلا لما ورد في النص المصدر

ي الترجمة، كون الترجمة الجیدة ھي تل ك الت ي لا   لطالما أجزم وأجمع البعض من منظر

نحس من خلالھا أنھا ترجمة، ولا یتمكن المترجم من تحقیق ذلك، إلا إذا ك ان المض مون    

من ھن ا تظھ ر ض رورة الح رص عل ى      .  في النص الأصلي ھو نفسھ في النص المترجم

م  ل م   ع  الالتف  اف ح  ول تنمی   ق الأس  لوب، لا س  یما ل  دى التعا      ضع  و  ،المض  مون أولا 

لذي  ا بالمكافئ الدینامیكي  شارل تابیرو  اوجین نایداالنصوص المقدسة و ھي ما یسمیھ 

، أي عوض السعي  Formal.Correspondance بالتناسب الشكليیأخذ الأولویة مقارنة 

وراء تحقی  ق التواف  ق الش  كلي ب  ین ال  نص الأص  ل و ال  نص الوص  ل، ج  دیر ب  المترجم          

لی ة ال واردة ض منھما، و التركی ز عل ى الق ارئ وكیفی ة اس تقبالھ         الاھتمام بتكافؤ القیم الدلا

للرس  الة المترجم  ة والأث  ر ال  ذي تحدث  ھ فی  ھ، لأن الكلم  ات تكتس  ب مع  ان حس  ب الس  یاق   

التاریخي الذي ت رد ض منھ، كم ا أن ھ علین ا الإق رار ب أن ھن اك علاق ة ت ربط ب ین             -الثقافي

لھ ا وھ و المؤل ف، غی ر أن ھ م ن        لواللغة المصدر واس تجابة الق ارئ المتلق ي الأ   " قصد"

المفروض أن یكون المترجم  على معرفة سابقة بخلفیات المتلقي،  ویحضر رسالتھ على 

  .ھذا الأساس من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الفھم والإفھام

  :والتكافؤ الدینامیكي معیاره الاستجابة المتكافئة على حد تعبیر المنظرین
« To measure dynamic equivalence, we can rightly compare the equivalence 

of resource, rather than the degree of agreement between the original 

source and the later receptors, for we cannot presume that the source was 

writing for this  « unknown audience » or that the monolingual receptors in 

second language have enough background to understand the setting of the 

original communication » (1)1 

 لقیاس التكافؤ الدینامیكي، بإمكاننا مقارنتھ مباشرة بتكافؤ الاستجابة، بدل حساب درجة" 

 یمكن الزعم ب أن ال نص المص در ق د     التفاقم بین القارئ الأصلي والقارئ المتلقي، لأنھ لا
                                         
1 NIDA. E et TABER. C., op. Cit., p. 23. 
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أو أن المتلقي الأحادي اللغ ة ف ي اللغ ة الثانی ة     " ھذا الجمھور المجھول" كتب خصیصا لـ

  .ترجمتنا "لدیھ خلفیة كافیة تمكنھ من فھم تركیب الاتصال الأصلي

الذي یعتبر العامل الأساس ي  " القارئ"أي أنھ ینبغي على المترجم أن یأخذ بعین الاعتبار 

مح  دد لنوعی  ة الترجم  ات، فالترجم  ة لیس  ت مج  رد واس  طة ب  ین لغت  ین، ب  ل إنھ  ا تح  دد     ال

  :أنطوان بارمان علاقتنا بالآخر على حد قول
«  La traduction n’est pas une simple médiation : c’est un processus ou se 

joue tout notre rapport avec l’autre »(1) 1 

  .ترجمتنا "فحسب، بل عملیة تتحدد فیھا علاقتنا بالآخرالترجمة لیست مجرد وسیط " 

والآخر لا نعرفھ وعلى المترجم بذل جھود جس یمة لإیص ال ص وتھ ونق ل ص ورتھ، وأن      

یحرص على إثارة نفس الوقع الذي یتركھ النص الأصلي في قرائھ الأصلیین، ولا یمكن 

وینبغ ي   لثقافیة والتاریخیةأن یكون الأثر  نفسھ والاستجابة واحدة، بسبب اختلاف البنى ا

بوص  ف  أن یت  وفر أكب  ر ق  در ممك  ن م  ن التك  افؤ، وإلا فق  دت الترجم  ة ھ  دفھا المنش  ود،    

ك ل   المترجم مبدعا و مؤلفا، یتصرف كي یجعل من نصھ نصا مفھوما وواض حا، ولأن  

 أنط وان  نص یتضمن جمل ة م ن المع اني المكثف ة الت ي یھ دف إل ى نقلھ ا عل ى ح د تعبی ر           

 :Antoine Berman بارمان
«  La créativité exigée par la traduction doit se mettre toute entière au 

service de réécriture de l’original dans l’autre langue »(2)2 

یجب أن یكون الإبداع الذي تقتضیھ الترجمة كلیة في خدمة إعادة كتابة النص المص در  "

  .ترجمتنا "في اللغة الأخرى

یظھر من خلال مھارتھ في إعادة ص یاغة    إبداع المترجم وقدرتھ على الترجمة،  أي أن

ما ورد في اللغة الأصل بلغة الوصل، ولع ل ھ ذا النق ل یس تلزم مجموع ة م ن التغیی رات           

إذ أنھا تس تند إل ى أف ق أدب ي       )Des transformations hypertextuelles)3 المتعلقة نصیا

                                         
1BERMAN, Antoine.,  L’épreuve de l’étranger, culture et traduction dans 
l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984,  pp. 286.289. 
2 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999.,  p.40.  
3 Ibid.,  p. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                           
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" ش  ائكة"ي، والتعل  ق النص  ي للترجم  ة یجع  ل منھ  ا عملی  ة     أثن  اء تحقی  ق الفع  ل الترجم    

مقارنة بالنص المصدر، لأنھ ومھما بلغ النص المترجم من جمالیة ودقة، فإن ھ  " ثانویة"و

لن یصل إلى مستوى النص الأصلي، بالرغم من الجھود التي قد یبذلھا المترجم من أج ل  

" ح  رة "رجم  ة أن تك  ون  تحس  ین وتنمی  ق ال  نص المت  رجم، ذل  ك أن  ھ م  ا إن س  عت أی  ة ت    

  :أنطوان بارمانفسنعیبھا بالخیانة، وھذا ما یؤكده 

«  Dès qu’une traduction se veut « Libre », elle est taxée de trahison »(1) 

  .ترجمتنا "،  تكون موسومة بالخیانة"حرة"كلما أرادت أیة ترجمة أن تكون " 

ي أي فعل ترجمي، بسبب وجود التبادل وھذه الخیانة ھي في الحقیقة ضروریة ولازمة ف

والتواصل بین لغتین مختلفتین و ثقافتین متباینین، لكن الخیانة تحدث ربم ا عل ى مس توى    

أما فیما یخص المض مون،  فعل ى المت رجم أن یك ون     . الشكل أكثر منھ على مستوى آخر

أمان ة خاص ة   أمینا وأن یفھم النص الأصلي فھما صائبا، كي یتسنى لھ فیم ا بع د إیص الھ ب   

 Marcel فمارسیل بوا -كما ھو الحال في مثالنا ھذا -إذا تعلق الأمر بالنصوص المقدسة

Bois    لم یتمعن في مضمون الآیة الكریمة، واكتفى بتأویل مضمونھا بحسب م ا ورد ف ي

كم ا أن ھ ل م یش ر و ل م ی ذكر أن ھ ذا        . النص، كي تتناسب مع الس یاق ال ذي وردت ض منھ   

لآیة قرآنیة، حیث كان علیھ فعل ذل ك س واء ف ي ال نص ذات ھ أو أس فل       التعبیر ھو ترجمة 

الصفحة، حیث یكتب السورة الت ي وردت فیھ ا الآی ة ورقمھ ا،  ك ي  یتج ھ فیم ا بع د إل ى          

      الاط لاع عل ى بع ض الترجم ات الت ي حظ ي بھ ا الق رآن الك ریم،  فیحص ل المعن ى جی دا            

ھتھ الترجمات لمعاني القرآن الكریم،  ثم  و یفھم المقصود كما انھ كان بإمكانھ اخذ إحدى

  ب ین قوس ین أو حت ى داخ ل ال نص      ءإن أراد بعد ذلك تفسیرھا أكثر یمكن ھ فع ل ذل ك س وا    

  :من بین ھذه الترجمات،  توجد ترجمة الشیخ أبو بكر حمزة، حیث ترجم الآیة كما یلي
« Dieu n’impose à l’âme qui soit en dessus de ses capacités ce qu’elle aura 

acquis [ par ses œuvres sur terre  ]   jouera pour ou contre elle »   (2) 

                                         
1 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 40. 
2 Cheikk HAMZA, Boubakeur., Le Coran, traduction Nouvelle, ENAG, Alger, 
Algérie, 1989, p. 58.   
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و ل و فع  ل المت رجم ذل  ك، لوف ق ف  ي إفھ ام الق  ارئ و ف ي أداء ترجمت  ھ،  فیحص ل معناھ  ا               

كانت خاطئة، إذ أنھ ل م یزدھ ا إلا    مارسیل بواو یستخلص الحكمة منھا، غیر أن ترجمة 

اما،  ولم یكن أمین ا لل نص المص در ال ذي یحت اج إل ى أكب ر ق در ممك ن م ن           غموضا وإبھ

. التوضیح والتبیین، لأن القارئ المفترض لو فھم الأصل، لم ا اتج ھ إل ى ق راءة الترجم ة     

 :Galuary Kinnel غالیري كینالوفي ھذا  الصدد یقول 

« The translation should be a little clearer than the original » ( 1 )1 

 .ترجمتنا" ینبغي أن تكون الترجمة أوضح قلیلا من أصلھا" 

حت ى   –فترجمة النصوص المقدسة خاصة تحتاج إلى تفسیر و شرح، لأن القرآن الك ریم  

معانی  ھ عس  یرة الإدراك بس  ھولة؛ إذ أنھ  ا    -بالنس  بة للمس  لمین المتكلم  ین باللغ  ة العربی  ة   

 ش ارل و أوج ین نای دا  ذه الحالة یصدق ق ول  تقتضي  التمعن في كلماتھ وإیحاءاتھ، وفي ھ

  :بأن أیة ترجمة لا تنقل المعنى صحیحا فما ھي إلا تشویھ للنص المصدرتایبر 
«  Anything which does not communicate the precise meaning of the original 

is a distortion »(12) 

  .رجمتنات "كل ما لا ینقل المعنى الدقیق للنص المصدر، تشویھ" 

  .شوه معنى الآیة  و حرفھ تماما وأخفق في أداء ترجمتھ Marcel Bois فـمارسیل بوا

  

  تحلم بالمستقبل في أرض زمانھا ماض مستمرا ! ما أغبى الجازیة: أقول في نفسي

، إغراق القریة، بس د  "السبعة" ینبغي  إغراق الماضي، إغراق الدراویش، إغراق    

  11ص .تبنیھ الأیادي العاریة
L’aveuglement de Djazia ! sur une terre, une passé tenace, elle rêve 

d’avenir. Alors qu’il faut d’abord engloutir le passé, engloutir les 

derviches, engloutir les Sept, engloutir le Village sous les eaux du 

barrage, élevé à mains nues. p9 

                                         
1 BERMAN, Antoine., op. cit., p. 55. 
2  NIDA, E et TABER, C.,  The Theory and the Practice of Translation, Leyde, 
Brill ( helps for translators vol III), 1969,  p.4. 
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تباھنا في ترجمة ھذه الفقرة، ھ و ك ون الترجم ة أط ول م ن أص لھا، وھ ذا        أول ما یلفت ان

راجع إلى طبیعة اللغة الفرنسیة وجملھا التي یحتاج المت رجم إل ى الإطال ة فیھ ا ك ي ینق ل       

 أنط وان جل المع اني ال واردة ف ي ال نص العرب ي، وھ ذا م ا یعرض ھ الفیلس وف المت رجم           

ف للنص المص در الت ي س بق الح دیث     ضمن المناھج المحرفة لحر A.Berman بارمان

، وھ ي تعن ي أن ك ل ترجم ة      L’allongementالاس تطالة عنھا، وما یطلق علیھ مصطلح 

عادة ما تكون أطول من أص لھا، وھ ذا راج ع عل ى تل ك الخصوص یة الت ي تمی ز العملی ة          

الترجمیة، والتي تھدف إلى إیضاح ما ھو مبھم وغامض في النص المصدر، وكثی را م ا   

مترجم إلى بعض الإیض احات م ن أج ل جع ل المع اني أكث ر ش فافیة وأق ل انط واء          یلجأ ال

  :على حد تعبیر المنظر نفسھ حیث قال
«  L’allongement est la  conséquence de la clarification et de la 

rationalisation qui exigent un dépliement de ce qui dans l’original est 

« plié » »(1)1 

ع د الاس تطالة بمثاب ة نتیج ة الإیض اح والعقلانی ة اللت ان تتطلبانھ ا، وھ ي نش ر لم ا ھ و             ت" 

  .ترجمتنا" في النص المصدر" مطوي"

 Alors: وھذه الاستطالة تتجلى في مثالنا ھذا،  في زیادة المترجم ل بعض الكلم ات م ثلا   

qu’il faut.., sous les eaux        ب ، ولق د ك ان الغ رض م ن ھ ذا ھ و اقتض اء الأس لو

  .الفرنسي لھاتھ العبارات، كي یتمكن المترجم من نقل العبارات العربیة على أحسن وجھ

  les septب  ـ" السبعة"نقل مفردة  Marcel bois مارسیل بواوفي نفس العبارة، نجد أن 

وھذه الترجمة لا تؤدي المعنى تماما، إذ أن المترجم لا یزید القارئ إلا إبھام ا وغموض ا   

، بل )7(یة تبدو مجردة من أیة معاني، لأن المعنى المراد ھنا لیس الرقم فالمفردة الفرنس

یشیر إلى الأولیاء الس بعة، وف ي الحقیق ة فھ ذه المف ردة متعلق ة تعلق ا كبی را بالس یاق ال ذي           

وردت فی  ھ، ل  ذلك ك  ان علی  ھ الالت  زام بالحرفی  ة المؤدی  ة للمعن  ى ال  دقیق والص  حیح لھ  ذه    

س  ط الثق  افي الاجتم  اعي الت  ي وردت فی  ھ، والمتمث  ل ف  ي   المف  ردة المرتبط  ة مباش  رة بالو

وما ھذا المثال إلا دلیل قاطع على أن الترجم ة المعنوی ة لیس ت دائم ا ف ي خدم ة       . الدشرة
                                         
1 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 56. 
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نق  ل العنص  ر الثق  افي، وأن الوف  اء للح  رف یعن  ي الس  بیل الأمث  ل لترجم  ة الخصوص  یات   

جل الق یم الدلالی ة الت ي تتض منھا     الثقافیة، فالترجمة الاستھدافیة التي تھتم بالقارئ، تمحو 

 این اس اوزك ي  المفردات المعبرة عن الثقافة المصدریة على حد تعبی ر الباحث ة المنظ رة    

  :حیث قالت دیبري
«  La traduction satisfaisante en langue d’arrivée, oblitère ce qui aurait pu 

se trouver d’ambigu ou de polysémique dans la langue de départ»(1)1 

إن الترجمة المرضیة في اللغة المستھدفة، تلغي كل ما قد یكون مبھما ومتعدد المعاني " 

  .ترجمتنا "في لغة الانطلاق

               "l’impliciteالض    مني " ولم    ا ك    ان ج    وھر النص    وص الأدبی    ة وكنھھ    ا ھ    و ذل    ك    

ھ ي الس بیل الأمث ل لنق ل      فبھ ذا تك ون الترجم ة الحرفی ة    "  le non-ditالمسكوت عن ھ  "و 

ال  دلالات كامل  ة، فالترجم  ة الت  ي تأخ  ذ  الق  ارئ المتلق  ي ف  ي الحس  بان وتحت  رم انتظارات  ھ  

ال ذي  " الغری ب "ولم ا ك ان الق ارئ ھ و ذل ك      . لما ورد في ال نص المص در  " خائنة"تكون 

یرید التعرف على عالم الآخر، حیث یأخذ الترجمة وسیطا للتوصل إلى ذلك، فتكون ھذه 

  .أولا للنص المصدر وثانیا للقارئ المستھدف: على صعیدین" خائنة"رجمة الت

 Walter ف ـوالتر بنج امین  فھناك من المنظرین الحرفیین من ی رفض الاس تھداف تمام ا    

Benjamin یقول:  
«On ne traduit pour personne, le texte commence par un refus de la 

réception l’œuvre d art ne s adresse pas à l homme, à un publique, mais à l 

essence de l homme, plus un texte vise à communiquer, plus il 

échoue »(2)13) 

، فالعمل الفني لا یتوجھ إل ى الإنس ان أو إل ى     لا نترجم لأحد، فالنص یبدأ رافضا للتلقي" 

، كلم  ا لص إل  ى الاتص  االجمھ  ور؛ ب  ل ان  ھ یتوج  ھ إل  ى ج  وھر الإنس  ان، فكلم  ا ھ  دف ال  ن 

  .ترجمتنا  "اخفق

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., Théories et Pratiques de la traduction littéraire, Armand 
colin,  Paris,  1999, p. 44. 
2 Ibid., p. 106. 
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في  نقلھ بجل خصوص یاتھ، دون المس اس بھ ا م ن      نأي أن ما یھم في ترجمة النص یكم

أجل إفھام القارئ، غیر أن ھذا لا یعني إھمال المتلقي، لأنھ في النھایة لا ب د م ن مراع اة    

یجب الاھتمام بھ على قراءة النص المترجم وإلا حكم علیھ بالزوال والاندثار، كما أنھ لا 

حساب النص الأصلي نفسھ، وینبغ ي أن یتخ ذ المت رجم موقف ا وس طا ب ین ال نص ف ي ح د          

ذاتھ وبین المتلقي القارئ، ویمكنھ إرضاء الطرفین بالحرفی ة م ع الإحال ة إل ى المف ردات      

في الفع ل الترجم ي وعلی ھ     الضمنیة الخاصة بثقافة معینة بھا، إذ المترجم ھو سید الكلمة

منھج ا   Paul Bensimon ب ول بنس یمون  ختیار بین سبیلین لأداء ذلك، حیث اقترح الا

في إفھام الق ارئ بتوض یح الم بھم و كش ف النق اب ع ن الغ امض م ن العب ارات، وتفس یر           

  :المعقد منھا، حیث یقول
«  c’est par rapport à la totalité de l’œuvre, que le traducteur décide 

d’expliquer, soit dans le texte même, soit en bas de page, une allusion ou un 

fait culturel dont l’opacité risque de nuire à l’intelligibilité du récit »(1) 

على المترجم أن یق رر تفس یر إیح اء أو خصوص یة ثقافی ة ف ي ال نص كك ل، س واء ف ي           " 

 "أن یس يء إل ى وض وح الروای ة     النص ذات ھ أو أس فل الص فحة، إذ یمك ن لھ ذا الغم وض      

  .ترجمتنا

بعبارة أخرى، فعلى المترجم أن یشیر إلى أیة خصوصیة تحوي ف ي طیاتھ ا غموض ا ق د     

یؤثر على فھم القارئ سلبا، سواء في النص ذاتھ حیث یضیف م ن المف ردات م ا یوض ح     

 « les sept derviches, saints »المعنى أكثر،  مثلا في عباراتنا ھتھ على النحو التالي 

أنط  وان أو أن یق  وم ب  ذلك ف  ي أس  فل الص  فحة، وھ  ذا الن  وع م  ن الترجم  ات یطل  ق علی  ھ    

   La traduction paraphrasante الإسھابیة أو التفسیریةمصطلح الترجمة  بارمان

فالقارئ الفرنسي، إذا قرأ العبارة المترجمة كما وردت فقد یتولد لدیھ نوع م ن الغم وض   

  نى المفردة، خاصة وأن حرف بدایة الكلمة كان كبیراقد یحول دون تحصیلھ لمع

 )Majuscule(   مم ا ی وحي أن   " "، لأن المفردة في اللغة العربیة وردت ب ین وش لتین ،

وك ي ی تمكن الق ارئ م ن فھ م معن ى الكلم ة         .الكلمة تحوي معان أخرى غیر الرقم س بعة 
                                         
1 BENSIMON, Paul.,  palimpsestes: traduire la culture, no 11, presses de la 
Sorbonne nouvelle, Paris, 1998, p. 12. 
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مبھم، وذلك بالانتقال من كاملا، كان على المترجم أن یدفعھ إلى البحث عن ھذا المعنى ال

لغتھ الأم إلى لغة النص الأصلي، لأن الإدراك الفعلي الذي یمثل جمال وسحر الكلمات لا 

  ف  ي نق  ل تل  ك الخصوص  یات الثقافی  ة الرائع  ة  " الحرفی  ة"یحص  ل إلا إذا اعتم  د المت  رجم  

اریة بك ل خلفیات ھ الحض     فیسافر المتلقي عبر الترجمة إلى العالم الذي ی ود التع رف علی ھ   

 George جورج ستاینروالاجتماعیة، فیوضح أكثر تلك المناطق العتمة، على حد تعبیر 

Steiner :  
«  On n’atteint pas si facilement à la « limpidité » quand on ne s’éloigne 

guère de chez soit, l’innocence des grandes distances, la  proximité de 

l’abord simple de l’exotisme font alors défaut »(1)1 

إذا لم تبتعد قط عن محیطنا، فنفتق د الب راءة الت ي ننق ل بھ ا      " الشفافیة"من الصعب بلوغ " 

  .ترجمتنا "ما ھو بعید عنا والبساطة التي نتطرق من خلالھا إلى ما ھو غریب عنا

ل قیمتھ  ا ل  ھ تحص  یل ج   أي أن الق  ارئ ینبغ  ي أن ینتق  ل إل  ى اللغ  ة المص  در، ك  ي یتس  نى 

 El Sabaâ  السبعة"العبارة العربیة تكمن في كلمة " شعریة"الدلالیة والأسلوبیة، كما أن 

التي تعبر عن الوسط الثق افي الاجتم اعي الجزائ ري الریف ي المح ض، لأن ھ ذه التس میة        

للدشرة لھا أسبابھا و متفق علیھا، فعادة ما یطلق الجزائری ون مس میات م ن وح ي الحی اة      

ة المعیشة فمثلا، في أحیاء یسكن فیھا سكان معظمھم من منطقة معین ة، یطل ق   الاجتماعی

منطق ة  " (البس اكرة "، )منطق ة الح راش  " (الحرارش ة " على ذلك الحي اسم تل ك المنطق ة   

  .إلخ)...بسكرة

الطریق ة المثل ى للحف اظ عل ى ال نص المص در ورونق ھ         -دون منازع–إذن فالحرفیة تبقى 

  :Henri Meschonnicمیشونیك  ھانري وشعریتھ، حیث یقول
«  La poétique de la traduction pour des raisons culturelles, philosophiques, 

religieuses, morales, poétiques, va s’intéresser par conséquent  à 

l’original »2( 21) 

                                         
1 STEINER, George., Après Babel, une poétique du dire et de la traduction, traduit 
par Lucienne Lotringer et Pierre Emmanuel Dauzat, Albin Michel, 1998, p.489. 
2 DEPRE OSEKI, Inès., Théories et Pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, paris, 1999,  p. 86. 
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خلاقیة وشعریة تھتم إن الشعریة التي تكتسبھا الترجمة، لسباب ثقافیة وفلسفیة ودینیة وأ"

  .ترجمتنا "بالمصدر

ھذا یعني أن المترجم الذي یكون ھدفھ الأول و الأخیر من عمل ھ الترجم ي،  نق ل الثقاف ة     

سیھتم حتما بالنص الأصلي حیث تتجسد ھذه الأخیرة، فیحافظ على كل م ا ل ھ الش أن ف ي     

لثقاف  ات         تص  ویر بیئ  ة مجتمعھ  ا، و إب  راز خصوص  یاتھا و م  ا یمیزھ  ا ع  ن غیرھ  ا م  ن ا    

و ھذا ھو انتظار القارئ الذي یتمثل في الاط لاع و ف ي الت وق إل ى التع رف عل ى الآخ ر        

الذي یصور  من خلال النصوص الأدبیة، فالمتلقي یتوج ھ إل ى الترجم ة بوص فھا جس را      

یعب  ر م  ن خلال  ھ إل  ى فض  اء غری  ب عن  ھ فیكتش  فھ عل  ى حقیقت  ھ دون أدن  ى تغیی  ر، و م  ا    

الحرفیة الحافظة لكاف ة العوام ل المكون ة لل نص الأص لي و المجس دة       یساعده في ذلك ھو 

  .لثقافتھ

 

أقتلع حبي من قلبي، أرمي بھ ف ي ش ارع م ن ش وارع المدین ة الملعون ة، حی ث الأرج ل         

والعرب  ات تت  زاحم عل  ى الارتط  ام بالمتس  ولین وماس  حي الأحذی  ة، أرم  ي إل  ى الھاوی  ة    

  12ص. الفجرة والبررة
Arracher mon cœur, le jeter en pâture dans une quelconque rue, des 

cités maudites ou mendiants cireurs sont foulés au pieds, écrasés sous 

les roues des voitures, traînés dans la frange, jeter au gouffre anges et 

démons. P10 

تین م  ن التعبی  ر القرآن  ي ، مف  ردتین مقتبس  عب  د الحمی  د ب  ن ھدوق  ة لق  د اس  تعمل المؤل  ف 

المصون وھما الفجرة والبررة اللتان وردتا بكثرة في الآیات القرآنیة، إذ أن االله عز وجل 

، ترجمھم  ا ب  ـ  Marcel Boisمارس  یل ب  وا یقص  د بھم  ا الم  ؤمنین والكف  ار،  والمت  رجم     

« Anges »  " البررة   " « Démons » " د فكما تتسنى لنا ملاحظتھ، فلا وجو". الفجرة

لتطابق بین أصل المفردتین في اللغة المصدر وبین المعاني الت ي أس ندت لھم ا ف ي اللغ ة      

المستھدفة؛ حی ث أن ھ و بحس ب ترجم ة ھ اتین المفردت ان ف المعنى المت رجم یقابل ھ باللغ ة           
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لھ الش أن ف ي الت أثیر    .وھذا ما. و لیس الفجرة و البررة" الشیاطین"و " الملائكة"العربیة  

الم  راد نقلھ  ا، وربم  ا ھ  ذا م  ا ق  د یعی  ب الترجم  ة، وم  ا ق  د یظھ  ر بج  لاء   عل  ى الم  دلولات

المترجم أثن اء أدائ ھ الفع ل الترجم ي، حی ث اتج ھ إل ى التأوی ل ف ي ترجم ة ھ اتین            " ذاتیة"

المف  ردتین كم  ا ل  و أن المقص  ود ب  الفجرة الش  یاطین، و ب  البررة الملائك  ة، غی  ر أن لج  وء  

یتط  ابق تمام  ا م  ع المعن  ى الم  راد م  ن وراء       المت  رجم إل  ى تأوی  ل ھ  اتین المف  ردتین لا    

استعمالھما، بالرغم من كون التأویل عاملا جوھریا في العملیة الترجمیة على ح د تعبی ر    

إل  ى " الحتم ي " ،  ال  ذي یؤك د عل ى اللج  وء     Henri Meschonnic ھ انري میش ونیك  

  :التأویل أثناء الفعل الترجمي
« Tout traducteur doit recourir à l’interprétation comme une procédure 

majeure de l’opération traduisante »(11) 

یج  ب عل  ى ك  ل مت  رجم أن یلج  ا إل  ى التأوی  ل، بوص  فھ إج  راءا رئیس  یا ف  ي العملی  ة           " 

  .ترجمتنا "الترجمیة

كما ھو الشأن في  -بید أن ھذا التأویل، قد یبعدنا عن المعنى الدقیق الذي تتضمنھ الكلمات

ف  الفرق شاس  ع ب  ین الكف  ار والش  یاطین، والم  ؤمنین والملائك  ة، ص  حیح أن كلت  ا       -مثالن  ا

ف ي الحقیق ة ل یس ھ ذا بالض بط       المفردتین مرتبطتان ارتباطا وثیقا، إلا أن المعن ى الم راد  

  :ھانري میشونیكفي رده على  Valery Larbaud فالیري لاربووھذا ما یؤكده 

« Avant et par-dessus tout l’exactitude »( 2 2) 

 .ترجمتنا "أولا وقبل كل شيء، الدقة" 

غیر دقیق و تكون المعاني المتولدة عن ھ غی ر متطابق ة م ع      نأي أن التأویل، عادة ما یكو

تلك التي یحویھا النص المصدر،  فما كان یعیب الترجمات طوال تاریخ تط ور الترجم ة   

م وج  ود الدق  ة ف  ي  قب  ل العص  ور الوس  طى وإل  ى غای  ة الق  رن الس  ابع عش  ر، ھ  و انع  دا      

الترجمات المحققة، ل ذا أض حت الدق ة ف ي أیامن ا ھ ذه إح دى الش روط الواج ب احترامھ ا           

                                         
1 MESCHONNIC, Henri., poétique du traduire, Verdier, Paris, 1999, p. 360.  
2 Ibid., p. 361. 
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أثناء إنجاز الفعل الترجمي وإحدى المعاییر التي تقیم من خلالھا الترجمات، خاص ة وأن  

، مما یوجب على المت رجم  "الإیدیولوجیة"ھاتین المفردتین تحویان في طیاتھما نوعا من 

اه حین التعامل معھا، فما أن ننظر إل ى ترجم ة معین ة، إلا ونط رح الس ؤال م ن ق ام        الانتب

ھن ا، تتض من ذاتی ة و إیدیولوجی ة المت رجم ومیول ھ       " م ن؟  "بالترجمة؟ ولم ا ق ام ب ذلك؟ و   

ونزعاتھ ومواقفھ إزاء النص الأصلي، كما ھو الأم ر بالنس بة للمؤل ف ال ذي یكت ب نص ا       

الفض  ول ف  ي معرف  ة الذاتی  ة المؤلف  ة، ف  المترجم ھ  و س  ید   معین  ا فیتول  د ل  دى الق  راء ذل  ك  

الموقف في الترجمة وھو صاحب الكلمة الأخیرة، وعلیھ ینبغي الاھتم ام ب المترجم ال ذي    

 إین  اس أوزك  يیع  د العام  ل الأساس  ي ال  ذي یتوق  ف علی  ھ نج  اح الترجم  ات، حی  ث تق  ول   

  :Inès Oseki Dépré  دیبري
« Il faut tenir compte de l’environnement du traducteur (le contexte ou 

l’horizon d’attente) ainsi que sa propre position( innovante- conservatrice) 

à l’intérieur du premier- Il faut s’attendre de la part du traducteur à une 

recherche d’équivalences ou de compensations »(1) 

، وك ذا موقف  ھ  )الس یاق وأف  ق الانتظ ار  (ذ بع ین الاعتب  ار فض اء المت رجم    ینبغ ي أن نأخ   " 

فیجب أن نتوق ع م ن المت رجم، البح ث ع ن      ...في الفضاء نفسھ) مجدد أو محافظ(الخاص 

  .ترجمتنا "المكافئات أو التعویضات

التي " الظروف"أي أن المترجم، أثناء تحقیقھ الفعل الترجمي یكون محاطا بجملة من 

لھ الخیار في إیجاد السبیل الأمثل الممكن إتباعھ في تحقیق  عھ ویكونتحصر إبدا

 Théorie du Polysystème نظریة النظام المتعددتباع االغرض الترجمي وھذا ما یسمیھ 

بـ  Gédéon Toury جیدیون توريو  Even Zohan إیفین زوھاروعلى رأسھم  

حیث یعرفونھا كونھا تلك  ،"les normes translationnelles الضوابط الترجمیة"

الظروف أو العوامل التاریخیة الاجتماعیة والثقافیة والإیدیولوجیة التي تتدخل في الفعل 

  :الترجمي، حیث یقولون عنھا

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, 
Paris, 1999, p. 133. 
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« Comme toute activité comportementale, la traduction est nécessairement 

sujette à des contraintes de types et de degrés variés, jouissent d’un statut 

spécial parmi ces contraintes les « normes », ces facteurs intersubjectifs qui 

sont la  « traduction » de valeurs ou d’idées générales partagées par un 
certain groupe social quant à ce qui est bien  ou mal, approprié ou 

inapproprié… »(1) 

كأي نشاط س لوكي، تك ون الترجم ة مح ل بع ض الإكراھ ات بتع دد أنواعھ ا ودرجاتھ ا          " 

الت ي تع د عوام ل غی ر ذاتی ة، وھ ي       " الض وابط "ومن بین تلك التي تتمتع بمرك ز خ اص   

للقیم والأفكار العامة التي تتقاسمھا مجموعة بشریة حول ما ھو خی ر أو  " ترجمة"بمثابة 

  .ترجمتنا "شر، لائق أو غیر لائق

وإزاء ھ  ذه الض  وابط،  یك  ون المت  رجم ملزم  ا باحترامھ  ا، حی  ث یك  ون لدی  ھ الخی  ار ب  ین   

ولی ام  انتظ ارات قارئ ھ، عل ى ح د تعبی ر       يإما أن یحترم النص الأصلي أو یراع  : أمرین

  : william Humboldt ھامبلت
 « Chaque traducteur doit immanquablement rencontrer l’un des deux 

écueils suivants ; s’il s’en tiendra avec trop d’exactitude ou bien à 

l’original, aux dépends de la langue, de son peuple, ou bien à l’originalité 

de son peuple, aux dépends de l’œuvre à traduire » (2) 

إم  ا یتمس  ك بالدق  ة إم  ا   مم  ا لا ش  ك فی  ھ أن ك  ل مت  رجم یواج  ھ أح  د الخی  ارین الت  الیین،   "

 "بالمصدر على حساب لغة قومھ، أو بأص الة ش عبھ عل ى حس اب ال نص الم راد ترجمت ھ       

  .ترجمتنا

ویمكن للمترجم أن یجمع بین الأمانة للنص المصدر والاحترام لجمھوره القارئ المتلق ي    

یب ین   وذلك بترجمة الخصوص یات الثقافی ة والدینی ة والعقائدی ة نق لا حرفی ا، وأن یفس ر و       

ال ذي ق د یواج ھ المت رجم     " الاختیار الصعب"الإحالات التي تعود إلیھا، وفي الحقیقة ھذا 

                                         
1 BERMAN, Antoine., pour une critique productive des traductions: John Donne, 
Gallimard, Paris, 1992, p.51. 
2 BERMAN, Antoine., la traduction et la lettre u l’Auberge du lointain, Seuil, 
paris,  novembre 1999, p. 72.  
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ھ و ف  ي الحقیق  ة كن  ھ العملی  ة الترجمی  ة، ولا من اص م  ن تجنب  ھ حت  ى و إن ك  ان المت  رجم    

مبدعا ومحترفا، ففي غالب الأحیان یجد المترجم نفسھ ملزما بنقل الثقافة الأجنبیة بالنسبة 

لمتلقي، والسماح لھذا القارئ بأن ینتقل ویتوجھ إلى الثقافة الواجب نقلھ ا عل ى   للجمھور ا

كما ینبغي على المترجم أن یتجن ب تل ك الترجم ة التقریبی ة الت ي لا ت ؤدي المعن ى        . حالھا

أن یلت زم الدق ة ف ي     Marcel Bois مارس یل ب وا  الم راد تأدی ة وافی ة دقیق ة، إذ ك ان عل ى       

، لما لھا م ن خصوص یات دلالی ة، ومع اني إیحائی ة      "البررة"و " الفجرة"ترجمة مفردتي 

 Les hommes de bien الب ررة  :ب  ـ الش یخ أب و بك ر حم زة    فھ اتین المف ردتین ترجمھم ا    

، و ھ ذا ھ و المقص ود  ف البررة ھ م المؤمن ون و الفج رة ھ م         )Les libertins  )1 الفج رة و

دتین ف ي الثقاف ة الإس لامیة لم ا     الكفار، و لو قام المترجم بالبحث عن مع اني ھ اتین المف ر   

ابتعد عن معناھما المقصود و ربما ھنا تكمن المعضلة التي تطرحھا الثقافة الإیدیولوجیة 

لم تكن خاطئة، بل ك ان علی ھ الت زام     مارسیل بوافي الترجمة، و مجمل القول أن ترجمة 

  .القلیل من الدقة لدى تعاملھ مع ھاتین المفردتین

  

، وذكرى أجدادك المقاومین، تح دثنا  الشھیدي الوحل، ذكرى أبیك أقسمت أن لا ترمي ف

فیھا عمرنا یض یع ف ي تعل م م الا نحت اج      : طویلا عن المدینة ومدینتھا الغریبة عنا، قلنا

 14ص. إلیھ
Tu jures de ne jamais traîner dans la boue le souvenir de to père 

chahid, le souvenir de tes ancêtres  insurgés. 

Nous écartons de notre horizon la ville, la vie citadine. Vaine chimère à 

mille lieus de nos préoccupations. P11 
الخصوصیة الثقافیة، وأمامنا مث ال آخ ر ع ن     كثیرا ما تحدثنا آنفا عن الحرفیة في ترجمة

أبق  ى عل  ى  یل ب  وامارس  اعتم اد المت  رجم الحرفی  ة المؤِدی ة للغ  رض الترجم  ي، حی  ث أن   

كما وردت في النص الأص لي و اقت بس المف ردة، وھ و دلی ل      "  Chahid الشھید " مفردة 

عل  ى إدراك المت  رجم لج  ل المع  اني وال  دلالات الت  ي تتض  منھا الكلم  ة، فق  د ك  ان بإمكان  ھ    

                                         
1 Cheikk HAMZA, Boubakeur., Le Coran, traduction Nouvelle, ENAG, Alger, 
Algérie, 1989..       
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بید أنھ أبى إلا أن یلجأ مرة أخرى إل ى الحرفی ة الت ي لا تخ ون      « Martyre »ترجمتھا بـ 

فالحرف لھ قیمتھ الكبیرة في تحدید معاني الكلمات، باعتبار أن الكلم ة العربی ة    صاحبھا،

تحمل معاني الشرف والش ھادة والإس لام، فھ ي خاص ة بالثقاف ة العربی ة الإس لامیة وھ ذا         

ل  ھ ف  ي غی  ر دی  ن الإس  لام، ولم  ا كان  ت الثقاف  ة ھ  ي الت  ي تح  دد مع  اني    دالمفھ  وم لا وج  و

  : Jackobson یكبسون  وكذا G.Mounin نانجورج موالكلمات على حد تعبیر 

« Tout passe par le sens, lui même façonné par la culture »(1) 

  .ترجمتنا  "كل شيء متعلق بالمعنى الذي تحدده الثقافة" 

أي أن الكلمات إذا لم توضع في السیاقات الثقافیة التي ترد ضمنھا، فمعانیھا تبقى مبھم ة  

ى المترجم مراعاة العوامل خارج اللسانیة التي یفرضھا الوسط  وغامضة، لذلك وجب عل

الاجتماعي،  فلم یعد الأمر استبدال رموز لغویة في اللغة الأصل بما یقابلھا في –الثقافي 

اللغة الوصل، بل أصبح أكبر بكثیر من ذلك ؛ فالمقام یلعب دورا فعالا ف ي تحدی د مع اني    

  .ین؛ واحد داخل السیاق و آخر بمعزل عنھالكلمات إذ أن نفس الكلمة تحمل معنی

ص  حیح أن تل  ك العلاق  ة الت  ي ت  ربط ال  دال بالم  دلول تبق  ى اعتباطی  ة عل  ى ح  د تعبی  ر                       

    lesالاتف  اق  و la conjonctureبی  د أن الوض  ع ،  De Saussureدي سوس  یر

conventions           س تاینر ج ورج  لھم ا قیمتھم ا وش أنھما ف ي تحدی د الم دلولات،  ولق د أك د 

George Steiner ھذا:  
«  Puisque toute langue humaine est un système de signaux arbitraires, mais 

hautement conventionnels, la signification ne peut jamais être détachée de 

la forme expressive, même les termes apparemment neutres et sans secret 

sont pétris de spécificité linguistique, pris dans un cocon d’habitudes 

culturelles et historiques »(2) 

لما كانت كل لغة بشریة عبارة ع ن نظ ام م ن الرم وز الاعتباطی ة، ب الرغم م ن كونھ ا         " 

اتفاقی ة م ن الدرج ة الأول ى، لا یمك ن أب دا فص ل الم دلول عل ى الش كل التعبی ري، وحت  ى            

                                         
1 REDOUANE, Joëlle., Traductologie Science et Philosophie, office des 
publications universitaire, Alger, p. 34.     
2 DEPRE OSEKI, Inès., Questions de traductologie, université de Provence, paris, 
2001-2002, p.18. 
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ات الت  ي تب  دو حیادی  ة لا تخف  ي أس  رارا، تك  ون ل  دیھا خصوص  یات لس  انیة إذا م  ا   المف  رد

  .ترجمتنا "وجدت ضمن شرنقة من العادات الثقافیة والتاریخیة

ھذا یعني أن العملی ة الترجمی ة تھ دف إل ى تحقی ق فع ل تواص لي ض من س یاق اجتم اعي           

م  ن الكلم  ات   مع  ین ف  الكلام إذا ل  م یوض  ع ف  ي مقام  ات معین  ة،  یبق  ى مج  رد مجموع  ة     

الحامل للقیم الاجتماعیة والثقافی ة لمجتم ع     المتقطعة التي لا معنى لھا، فالمترجم بوصفھ

معین مطالب بتجاوز كل ما قد یحول دون نجاح فعلھ الترجمي،  وف ي ھ ذا المق ام، تق ول     

 :Danica Seleskovich  دانیكا سیلسكوفیتشالمنظرة ذات الاتجاه التاویلي 
«  Il faut surmonter de nombreux obstacles à cet acte magique de la 

communication : les différences entre les mondes extérieurs des langues, 

l’expérience historique et sociale des locuteurs qui ne recouvre pas 

entièrement la réalité des choses ; les normes, conventions et usages qui 

prévalent dans chaque langue »(1) 

ینبغي تجاوز عدة حواجز تعترض ھذا الفعل التواصلي السحري، فالفروق بین العوالم " 

الخارجی  ة والتجاری  ة، التاریخی  ة والاجتماعی  ة للمتكلم  ین، والت  ي لا تغط  ي كلی  ة حقیق  ة     

 .ترجمتنا" اللغات والضوابط والاتفاقیات والاستعمالات التي تسود كل ءالأشیا

 اللس  انیات الاجتماعی  ة ف  ي حقیق  ة الأم  ر،  ھ  ذا ھ  و ال  رأي ال  ذي یتبن  اه أتب  اع مدرس  ة          

la.sociolinguistique  حیث اھتمت ھذه النظریة بالعنصر الثقافي في الترجمة، و أكدت

أن   ھ لا من   اص م   ن دراس   ة الخصوص   یات الثقافی   ة بعی   دا ع   ن الاتفاقی   ات والظ   روف     

اجتماعي مع ین  -مات لا تتجسد معانیھا إلا إذا وردت ضمن سیاق ثقافيالاجتماعیة، فالكل

  :ھذا قائلا Emile Benveniste إیمیل بانفونیستو یؤكد 
«  Le sens des mots résulte précisément de la manière dont les mots sont 

combinés »(2) 

  .ترجمتنا "اتإن معنى الكلمات یحصل من خلال الشكل الذي تتكون بھ الكلم" 

                                         
1 REDOUANE, Joëlle., op. cit., p. 38.  
2 DEPRE OSEKI, Inès., Questions de traductologie, université de Provence, Paris, 
2001-2002, p. 15. 
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أي أن الكلمات لھا استعمالات معین ة،  تس ھم ف ي تحدی د دلالاتھ ا الت ي تتغی ر وفق ا لتغی ر          

ل و ل م ت رد ف ي الس یاق الجزائ ري المس لم، لم ا         " شھید"السیاقات التي ترد ضمنھا، فكلمة 

كانت تعني شیئا ل دى الق راء الفرنس یین الج اھلین بمع اني الكلم ة ف ي اللغ ة العربی ة، لم ا           

كلمة من قیم دینیة ومعاني تخ ص المجتم ع العرب ي المس لم دون غی ره م ن المجتمع ات        لل

لأن ھذا السیاق ھو الذي یحدد الاستعمال الذي تكتسب من خلالھ المفردة  كامل  معانیھ ا  

  :ذات المنظر قائلا ویستطرد
« Le lien établit entre tel signifiant et tel concept, n’est pas le fait d’un acte 

de parole particulier (donc individuel), mais il n’est motivé socialement de 

telle sorte que le signifiant apparaisse à l’utilisateur comme étant le nom 

propre de la chose désignée »(1) 

، ب ل تدفع ھ   )يف رد (إن الرابط الموجود بین الدال والمفھوم، لیس من نسج ك لام خ اص   "

عوام  ل اجتماعی  ة عل  ى نح  و یب  دو م  ن خلال  ھ ال  دال بمثاب  ة اس  م الش  يء الخ  اص بالنس  بة   

  .ترجمتنا "للمستعمل

ف ي أی ة لغ ة     M.Pergnier لموریس بارنیيیمكن القول بعبارة أخرى، أن الدال بالنسبة 

ع دة   یبقى اعتباطیا، تحدده الاستعمالات وتختلف فیھ المجتمعات؛ فقد یك ون لش يء واح د   

مع  ان تختل  ف ب  اختلاف الس  یاق ال  ذي ت  رد الكلم  ة ض  منھ، و ھ  ذه المع  اني إیحائی  ة و لق  د  

والتي سبق الحدیث  « les connotations » جورج ستاینرو  جون رنیھ لادمیرالتحدث 

الذي  اقترحھ   les universaux du langage عناصر التعبیر العالميعنھا، وكذا مفھوم 

نص  رین یؤك  دان  إمكانی ة الترجم  ة، حی  ث أن الكلم  ات لیس  ت  و ھ  ذین الع ج ورج مون  ان 

مجرد تجسیدات لعملیات عقلیة ودلالات جامدة، بل أنھا تحم ل ف ي طیاتھ ا مع ان مختلف ة      

  :ومتعددة باختلاف وتعدد السیاقات التي ترد ضمنھا، حیث قال
« Les mots ne sont pas la matérialisation d’opérations mentales immuables 

et de significations figées »(2) 

  .ترجمتنا" إن الكلمات لیست تجسیدات للعملیات العقلیة الثابتة أو للدلالات المجمدة" 

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., op. cit., p. 16. 
2 Ibid., p. 17. 
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فالإیحاءات بوصفھا جملة الأفكار التي تنجم عن الك لام ل دى مس تعملي لغ ة معین ة تس ھم       

اني الت ي یؤدیھ ا   في تحدید مع اني الكلم ات،  فال دال واح د ل دى ك ل الن اس، غی ر أن المع          

  .تختلف من أمة إلى أمة أخرى ومن مجتمع إلى آخر، بسبب الضوابط الثقافیة

، لو لم تترجم ترجمة حرفیة، لفقدت ج ل المع اني الت ي    "شھید"إذن، یمكن القول أن كلمة 

تحویھا، ولأخفق المترجم في تحقیق الھدف الذي یتطلع إلیھ، فالترجمة المعنویة المكافئ ة  

رئ س وى ص ورة مزیف ة ع ن واق ع ال نص المص در، فخیان ة الأص ل مراع اة           لا تعط القا

 أنط وان بارم ان  لانتظار القارئ، ما ھو في الحقیقة إلا خیانة لھذا القارئ على حد تعبی ر  

Antoine Berman:  
«  Amender une œuvre de ses étrangetés pour faciliter sa lecture, n’aboutit 

qu’à la défigurer, et donc à tromper le lecteur qu’on prétend servir» (1) 

إن تجرید النص من غرابتھ في سبیل تسھیل قراءتھ، لا یسھم إلا في تشویھھ، وبالت الي  " 

  .ترجمتنا "یؤدي إلى خیانة القارئ الذي نزعم خدمتھ

لت ي  إذن فللحرف أھمیة كبرى في تحدید معاني الكلمات، وفي الحفاظ على القیم الدلالیة ا

  .تتضمنھا

  

حاولت حجیلة أن تواصل حدیثھا، نھاھا لیس للبنت أن تتكلم أم ام الرج ال، أك دت أم ي     

  16ص! "عیب":نھیھ لھا بكلمة ملتصقة دوما بلسانھا
H’Djila veut parler encore, il lui rappelle qu’une fille se tait devant les 

hommes : « péché » le mot que ma mère a toujours à la bouche. P12 
، والف رق شاس ع ب ین م ا ھ و غی ر       « péché »ب ـ  " عی ب "، مف ردة  مارس یل ب وا  لقد ترجم 

لائق ولا یصلح وبین الحرام، فالترجمة الفرنسیة لا تطابق المعنى المقصود م ن المف ردة   

العربی  ة وھ  ي كلم  ة ش  ائعة ومتداول  ة ج  دا ف  ي الوس  ط الاجتم  اعي الجزائ  ري، وخی  ر م  ا  

ك ھ و الس یاق ال ذي وردت فی ھ، إذ أن البن ت حاول ت ال تكلم أم ام أبیھ ا وأخیھ ا           یوحي ب ذل 

تكم ن ف ي أن الفت اة بس بب الحی اء       لكنھا لم تس تطع فع ل ذل ك، لاس باب اجتماعی ة محض ة      

                                         
1 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 73. 
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ل ھ   لك ن المعن ى المت رجم یفی د التح ریم لم ا      . والحشمة لا تتجرأ التكلم في حضور الرج ال 

نن ا الحنی ف، فیخط ر بب ال المتلق ي الفرنس ي أن الفت اة        الأثر الكبیر في تشویھ بعض قیم دی

فك  ان عل  ى  !!! المس  لمة ل  یس لھ  ا الح  ق ف  ي التعبی  ر ع  ن رأیھ  ا لأن الإس  لام یح  رم ذل  ك  

المترجم أن یتمعن في المعنى المقص ود، وأن لا یتص رف إل ى ح د التش ویھ، فھ ذه لیس ت        

  .لإسلامیةھي الصورة الحقیقیة للمرأة المسلمة ولواقعھا في المجتمعات ا

ھ ي لفظ ة عامی  ة وھ ي م ن ب ین العب  ارات الش عبیة الس ائدة ف ي المجتم  ع         " عی ب "فعب ارة  

الجزائ  ري كم  ا أنھ  ا تحم  ل تقالی  د الم  رأة الجزائری  ة، فك  ان ج  دیرا ب  ھ أن یترجمھ  ا ب  ـ                   

" Honte !"ولكان المعنى متطابقا تماما مع التعبیر الوارد في النص الأصلي، وتمكن ،  

من بلوغ الھدف الترجمي، وینبغي أن یعرف المترجم بأن ھذه المفردة لھا أكث ر   المترجم

  .من دلالة وأنھا تحیل إلى معان مختلفة

لدى عرضھ للمناھج المحرفة للحرف في   Antoine Bermanأنطوان بارمانتحدث 

 تفكیك أو تغریب الشبكات التعبیریة المحلیةترجمة النصوص  حیث تكلم عن 

« La destruction ou l’exotisation des réseaux langagiers vernaculaire »(1)1 

حیث أن المترجم یحاول التخلص من الخصوص یات الت ي یحویھ ا ال نص النث ري، وذل ك       

ل ھ   إما بالحذف أو الإنقاص من القیم الدلالیة التي تتض منھا الإیح اءات الثقافی ة، وھ ذا م ا     

التي تشكل جوھر وجوده، وعلى " غرابتھ" الشأن في تحقیر النص المصدر وتجریده من

المترجم أن ینتبھ إلى ھذه النقطة بال ذات، فم ن أخلاقیات ھ أن ینق ل ال نص الم راد ترجمت ھ        

بحیث یمكن الق ارئ م ن اس تقبال ال نص بج ل خصوص یاتھ وممیزات ھ وغرابت ھ، و یؤك د          

  :ھذا قائلا أنطوان بارمان
« L’acte éthique consiste à reconnaître et à recevoir l’autre entant 

qu’Autre » (2) 

  .ترجمتنا" یكمن الفعل الأخلاقي في الاعتراف بالآخر، واستقبالھ على أنھ آخر" 

، و لربم ا یك ون ھ ذا الاختی ار     "آخ ر "أي ینبغي أن نلج إلى فضاء الآخر، بكل م ا یجعل ھ   

ناھا الأنثروبول وجي  الأخلاقي من أصعب الخیارات التي قد یتخذھا المترجم، فالثقافة بمع
                                         
1BERMAN, Antoine., op. Cit.,  64.  
2 Ibid., p. 74. 
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إلا إذا كانت بإمكانھا اكتساب م ا تجلب ھ ع ن الثقاف ات الأخ رى، والثقاف ة       " ثقافة"لا تكون 

م  ن نوعھ  ا وممی  زة ع  ن غیرھ  ا  " فری  دة"الجزائری  ة ثری  ة بالخصوص  یات الت  ي تجعلھ  ا  

فال دور المن  وط ب  المترجم یكم  ن ف ي جل  ب المتلق  ي الق  ارئ إل ى ع  الم الآخ  ر وتعریف  ھ ب  ھ     

عل ى ج ل الس مات الأس لوبیة والخص ائص الثقافی ة والاجتماعی ة الت ي یتمی ز بھ ا           محافظا 

النص المصدر، وقد یبدو الأمر یحوي في طیاتھ نوعا من التناقض، بید أن ھ ذا التن اقض   

ف ي   Joëlle Redouane جوی ل رض وان  ھو الذي یشكل جوھر العملیة الترجمیة وتق ول  

  :ھذا الشأن
«  La traduction obéit à un double mais contradictoire impératif, d’une part 

ramener la culture étrangère à une forme assimilable pour un peuple 

conditionné par sa propre culture ; d’autre part, permettre à ce peuple de 

dépasser sa culture pour mieux comprendre les autres »(1) 

بش كل مماث ل لش عب     ةع الترجمة إلى حتمیة متناقضة، فعلیھا نق ل الثقاف ة الأجنبی    تخض" 

تحكمھ ثقافتھ الخاصة م ن جھ ة، وتس مح لھ ذا الش عب بتج اوز ثقافت ھ ك ي یفھ م الآخ رین           

  .ترجمتنا "أفضل

أي أن المت  رجم مل  زم بنق  ل الثقاف  ة المص  دریة نق  لا دقیق  ا وص  حیحا، محافظ  ا عل  ى ج  ل     

ه ودون المس اس بھ ا، لأن مث ل ھ ذا الأم ر ل ھ الش أن ف ي تش ویھ          الخصوصیات التي تمیز

  .المعاني والمقاصد التي یرمي إلیھا المؤلف الأصلي

إن الحدیث عن ال روابط الموج ودة ب ین الثقاف ات، والت ي غالب ا م ا تك ون الترجم ة إح دى           

ھ ذا   الوسائل المشجعة لھ ا، إذ أنھ ا تف تح آف اق الح وار والتواص ل بینھ ا،  وینبغ ي أن ی تم         

 الت     داخل و التح     اور ض     من الدراس     ات الاجتماعی     ة أو م     ا یس     مى بالإثنوغرافی     ا  

l'ethnographie     الت  ي تح  دث عنھ  ا الكثی  ر م  ن المنظ  رین ف  ي حق  ل الترجم  ة، وعل  ى

 المش  اكل النظری  ة للترجم  ة  "، ف  ي كتاب  ھ   George Mouninج  ورج مون  ان رأس  ھم 

Problèmes théoriques  de la traduction "ب  ر أن العملی  ة الترجمی  ة  ، حی  ث اعت

تتج اوز الح دود اللس انیة وأن اللس  انیات لیس ت لھ ا الح ق ف  ي اعتب ار الترجم ة فرع ا م  ن          

                                         
1 REDOUANE, Joëlle., Traductologie : science et philosophie, office des 
publications universitaires, Alger, p. 3.  
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فروعھا، فالعملیة الترجمیة لا یمكن أن تتقزم إلى مشاكل التحویل الجبري، كم ا ل و ك ان    

ت ي تلع ب   الانتقال من لغة إلى لغة انتقالا میكانیكیا، بل إنھ محكوم بجملة م ن الس یاقات ال  

  :Wittgenstein  ویثقانستایندورا أساسیا في تحدید معاني الرموز اللغویة، حیث یقول 

 « Don’t look for the meaning, look for the use » (1) 

  .ترجمتنا "لا تنظر إلى المعنى، بل انظر إلى الاستعمال" 

 

قد تتضمنھا المفردات  أي أن الاستعمال الاجتماعي للكلمات، ھو الذي یحدد المعاني التي

والتي قد لا تكون لھا علاقة بالمعنى الأصلي للمف ردة وبتركیبھ ا الحرف ي ال ذي ب دوره لا      

یكون لدیھ معنى إلا إذا ربط بالعالم غیر اللساني الذي استعمل م ن خلال ھ، ویبق ى عب ارة     

عن جمل وتراكیب نحویة وصرفیة مجردة من المعن ى، ویؤك د ف ي ھ ذا الص دد عل ى أن       

  :ترجمة ھي في الحقیقة نقل معانيال
« La traduction est une série d’opérations dont les matériaux initiaux et les 

produits finaux sont des significations »(2) 

 "الترجمة  مجموعة من العملیات، تشكل الدلالات موادھا الأولیة و منتجاتھا النھائیة" 

 ترجمتنا.

 

) ھ اریس و  بلومفیل د من ذ  زم ن   (أن علم اء اللس ان الأم ریكیین     رج مونانجوحیث یؤكد 

، منكرین جل الس بل الت ي تمكنن ا م ن     Meaningكثیرا ما انتقدوا المفھوم التقلیدي للمعنى 

إدراك المعنى وتحصیلھ، وھذا ما جعل ھذه اللسانیات الأمریكیة تقص ي عل م الدلال ة م ن     

 ة وجدت منذ القدیم؛ حیث أكد المترجمون الإغریقیوناللسانیات وفي الواقع أن ھذه الفكر

  اللاتینیون على أن التحكم اللغوي ومعرف ة مع اني الكلم ات لا یكف ي لترجم ة ن ص مع ین       

الت ي یص ورھا ال نص و البیئ ات الت ي یجس دھا وھ ي الفك رة         " الأش یاء "بل ینبغي معرف ة  

                                         
1 MOUNIN, George., Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 
1986, p.  230. 
2 Ibid., p. 232.                                          
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الذان  Edmond Cary اريإیدموند كو  Etienne.Dollet إیتیان دوليذاتھا التي تبناھا 

  :یؤكدان أن الترجمة مرتبطة ارتباطا بالوسط الثقافي، حیث قال
 «  La traduction n’est pas une opération linguistique, mais une opération 

sur des faits liés à tout un contexte culturel »(1) 

الحق  ائق المرتبط  ة بالس  یاق   إن الترجم  ة لیس  ت عملی  ة لس  انیة، ب  ل عملی  ة تط  رأ عل  ى  " 

  .ترجمتنا "الثقافي

، حی ث یؤك د أن الھ دف الأول والأخی ر للعملی ة      جورج مون ان بید أن ھذا الرأي عارضھ 

الترجمیة یبقى لسانیا، ومع ھذا فھو یعتبر المترجم الذي لا یحترم الخصوص یات الثقافی ة   

  :والاجتماعیة للغة المترجم منھا مترجما فاشلا و ناقصا
« Tout traducteur qui ne s’est pas fait aussi l’ethnographe de la 

communauté dont il traduit la langue, est un traducteur incomplet »(2) 

 "ك ل مت رجم لا یك ون إثنوغرافی ا للغ ة المجتم ع ال ذي یت رجم لغت ھ، فھ و مت رجم ن اقص            "

  .ترجمتنا

  :حین قال  E.Nidaین نایدا أوجوھذا ما یتطابق ویتلاقى مع ما یتبناه 
«  Les mots ne peuvent pas être compris correctement en étant séparés des 

phénomènes culturels localisés dont ils sont les symboles » (3) 

لا یمك  ن فھ  م الكلم  ات فھم  ا ص  حیحا إذا م  ا كان  ت مفص  ولة ع  ن الظ  واھر الثقافی  ة           " 

  .ترجمتنا" إلیھاالمتمركزة التي ترمز 

من ھنا، یمكن القول باختصار أن الكلمات لا تكتسب جل معانیھا وقیمھ ا الدلالی ة، إلا إذا   

  .أخذت في السیاق الثقافي الاجتماعي الخاص باللغة التي تجسدھا

  

  

   

                                         
1 MOUNIN, George., op. cit., p. 234. 
2 Ibid., p. 239. 
3 Ibid., p. 237. 
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لو أكون في السماء، لكف اني أن  : "أبي قال ذات یوم، ونحن نتحدث عن القریة الجدیدة

  15ص" الجبلسي ھنا في أغمض عیني لأجد نف
Nous l’évoquerons un jour, mon père et moi, ce village nouveau : on 

pourrait me propulser dans l’espace, déclara t-il, je me retrouverais, les 

yeux fermés ici sur le djebel. p11 

، إذ حافظ على "لجبلا "الحرفیة في ترجمة كلمة  Marcel Boisمارسیل بوالتزم القد 

التركیب الش كلي للكلم ة محافظ ا عل ى ك ل م ا ق د تعنی ھ، وھ ذا دلی ل عل ى معرفت ھ للبیئ ة              

 Montagneالجزائریة الجبلیة معرفة جیدة لأنھ لو لم یكن الأمر كذلك لاكتفى بترجمتھا بـ

      بی  د أن  ھ یعل  م أن الكلم  ة تتع  دى بكثی  ر معناھ  ا الخ  اص والمتمث  ل ف  ي ك  ون الجب  ل مظھ  ر  

سفح وقمة، بل تتعداه إلى عدة معاني إیحائیة تحم ل قیم ا وع ادات     ھمن مظاھر الطبیعة ل

فالجبل بالنس بة للجزائ ري الق روي ھ و رقع ة جغرافی ة یع یش فیھ ا أن اس          . وتقالید خاصة

تجمعھ م تقالی  د معین  ة محافظ ة، حی  ث تختل  ف  الحی اة تمام  ا ع  ن حی اة الم  دن المتحض  رة      

رم والتحفظ والشرف، فالناس في الجبل یعیشون كعائلة واح دة  فالجبل رمز الشھامة والك

یتشاورون في شتى الأمور ویجتمع ون لاتخ اذ الق رارات، كم ا أن الجب ل اكتس ب مع اني        

  .والعزة لأخرى بعد فترة الاستعمار، فأصبح رمز للاستقلا

ترجم  ة حرفی ة،  كان ت موفق ة إل  ى ح د بعی د؛ حی ث أن الحرفی  ة       " الجب ل  "ل ذلك فترجم ة   

تحافظ على جل المع اني والق یم الدلالی ة والإیحائی ة الت ي تحویھ ا المف ردات المعب رة ع ن          

  :Nabokov نابوكوفثقافة معینة حیث یقول 

«  La traduction littérale la plus fruste, échappe à la malhonnêteté »(1) 

  .اترجمتن "إن الترجمة الحرفیة الأكثرنقصانا و فظاظة، تتجنب الخیانة" 

أي أن الترجمة الحرفیة ھي ترجمة أمینة دون منازع، فھي تنقل صورة المجتمع و تق دم  

نمطا عن الثقافة التي تجسدھا اللغة المصدریة نقلا أمینا صادقا، دون تحریف ولا تقصیر 

لأنھا تفتح المجال للقدرة الإیحائیة التي تمتلكھا المفردات، ولقد كانت ھذه النقط ة بال ذات   

 ج ون رنی ھ  ة وبحث العدید من المنظرین ف ي الترجمی ات الحدیث ة، وم ن بی نھم      قبلة دراس
                                         
1 STEINER, Georges., Après Babel, traduit par: L. Lotringer et Pierre Emmanuel 
Dauzat, Albin Michel, Paris,1978, p. 334. 
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حیث تحدث عن مفھوم الدلالات المصاحبة و عن قیمتھا في  J.R.Ladmiral   لادمیرال

         George Steinerرج  ورج س  تاینی مج  ال ترجم  ة الثقاف  ة، ولق  د تح  دث عنھ  ا المنظ  ر     

ال ذي یل ح عل ى ض رورة ترجمتھ ا       George Mounin ج ورج مون ان  و كذا اللساني  

 :قائلا

«  Les connotations font partie du langage, et qu’il faut les traduire » (1) 

  .ترجمتنا" الإیحاءات جزء من التعبیر، ویجب ترجمتھا" 

-الس یمیائیة ، لدى حدیثھ ع ن الإیح اءات ط رح م ا یس میھ بالنظری ة       لادمیرال فجون رنیھ

  .الدلالیة

-la théorie sémiotico دلالی ة  وإیح اءات  س یمیائیة قسم الإیح اءات إل ى إیح اءات    حیث ی

sémantique           وأمام الإش كالیة الت ي تطرحھ ا الإیح اءات الدلالی ة كثی را م ا یج د المت رجم

غی ر   Entropie الخس ارة  أو   Incrémentialisationالخیان ة : نفسھ تائھا بین خیارین إم ا 

مھما كلف ذل ك، وھ ذا المعن ى    " المعنى"ھو تمریر ونقل  رجمیةأنھ ما یھم في العملیة الت

الإیحائي وثیق الارتباط بالصیغة الحرفیة التي وردت فیھا الكلمة؛ أي أن حفاظ المت رجم  

على مفردة جبل بجل القیم التي تتضمنھا،  بالإضافة إلى وفائھ للحرف یضمن تلقیا جی دا  

المعن  ى الأص  لي المباش  ر للمف  ردة، فھ  ي  ودقیق  ا للمعن  ى المقص  ود وال  ذي یتج  اوز بكثی  ر

تستند إلى خلفیة تاریخیة تركت أثرھا على المجتمع الجزائري لاسیما الریفي من ھ، ال ذي   

         ع  ان إب  ان ث  ورة التحری  ر الوطنی  ة م  ن وی  لات الاس  تعمار ال  ذي ك  ان یس  تھدفھ ولك  ون      

للاس  تقلال   نقط  ة انط  لاق ھ  ذه الح  رب أص  بح ینظ  ر إلی  ھ بوص  فھ رم  زا        "  الجب  ل   "

والانتص ار والش  ھادة والاستش  ھاد، و لا ت  زال ھ  ذه النظ رة س  ائدة إل  ى ح  د الی  وم و قیمت  ھ    

  .محفوظة و ھي قیمة خاصة بالثقافة الجزائریة

مما لا جدال فیھ، أن مثل ھذه المفردات تكون ولیدة ظروف اجتماعیة وثقافی ة وتاریخی ة   

احترامھا و الانتباه إلیھ ا أثن اء تحقیق ھ     وھذه العوامل خارج اللسانیة، ینبغي على المترجم

الفعل الترجمي، لما تكتسیھ من أھمی ة ف ي تحص یل المع اني المقص ودة، عل ى ح د تعبی ر         

  :Joëlle Redouane جویل رضوان
                                         
1 LADMIRAL, Jean René., Théorèmes pour la traduction, petite bibliothèque 
Payot, Paris, 1979, p 211. 
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« La traducteur doit tenir compte de facteurs non-linguistiques imposés par 

le milieu et les conditions sociales de production » (1) 

عل   ى المت   رجم مراع   اة العوام   ل غی   ر اللس   انیة الت   ي یفرض   ھا الوس   ط والظ   روف      " 

  .ترجمتنا "الاجتماعیة التي حققت من خلالھا الترجمة

ف   المترجم مل   زم ب   التعبیر ع   ن الثقاف   ة المص   دریة، بوص   فھ الناق   ل الأم   ین لمقوماتھ   ا     

رین والدارس ین ف ي حق ل ترجم ة     وخصائصھا، بالرغم من أن ھناك حشد كبیر من المنظ

الخصوصیات الثقافی ة، یؤك دون استعص اء ترجمتھ ا و م ن ھ م م ن ی ذھب أبع د م ن ھ ذا            

  :H.Meschonnic ھانري میشونیكلیجزم باستحالتھا، حیث یقول 

« L’intraduisibilité est liée à des circonstances historiques ou idéologiques, 

mais dès que ces deux causes disparaissent, on peut résoudre ce problème 

par la création dans la langue d’arrivée, et en même temps on l’enrichit » (2) 

إن استعصاء الترجمة مرتبطا بالظروف التاریخیة والإیدیولوجیة، بید انھ حینما ی زول  " 

اع في اللغة الوص ل، ومم ا یعن ي    ھذین السببین، یمكن حل ھذا الإشكال، عن طریق الإبد

  .ترجمتنا "إثراءھا في الوقت نفسھ

نقل جل القیم التي تتضمنھا المفردة العربیة الدلالی ة   مارسیل بواھذا یعني أنھ، إذا حاول 

ولما تمكن من نقل كافة الصور المجسدة . منھا والسیاقیة،  لكانت ترجمتھ طویلة من جھة

ي س بیل نق ل المعن ى المقص ود، فھ و ل ن یبل غ الق درة         فیھا  لأن ھ مھم ا ب ذل م ن مجھ ود ف       

الإیحائیة للمفردة في لغتھا الأصل، لذا فضل الحفاظ على ھت ھ الق یم كم ا ھ ي وأس ھم ف ي       

إث  راء اللغ  ة الوص  ل بإدخ  ال مف  ردة جدی  دة ف  ي المعج  م الفرنس  ي ومفھوم  ا، جدی  دا ل  دى     

ن أمین ا لل  نص  المتلق ي الفرنس ي ویك  ون ب ذلك ق  د ض رب عص فورین بحج  ر واح د؛  فك  ا      

ھذا ما یجعل المھمة الملقاة على . المصدر من جھة، وأثرى اللغة الوصل من جھة أخرى

عاتق إنسان الترجمة ومؤدیھ ا ص عبة، حی ث أنھ ا لا تقتص ر عل ى البح ث ع ن مرادف ات          

للمفردات ال واردة ف ي اللغ ة الأص ل بم ا یقابلھ ا ف ي اللغ ة الوص ل،  ب ل یج در ب المترجم             

                                         
1 REDOUANE, Joëlle., Traductologie: science et philosophie, office des 
publications universitaires, Alger,  p.38. 
2 MESCHONNIC, Henri., poétique du traduire, Verdier, Paris, 1973, p. 210. 
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الذي یتناسب مع المعنى الأص لي لھات ھ المف ردات، فم ا یھ م ھ و الق یم        البحث عن المعنى 

      Perrot كوربیرو دابلنوالدلالات التي تتضمنھا الكلمات ولیس عددھا على حد قول 

    d'Ablancourt حیث یقول مؤكدا:  

« Peser les mots et non pas les compter » (1) 

  .ترجمتنا "وزن الكلمات ولیس عدھا" 

ھنا، تعني إیج اد م ا یع ادل وم ا یتس اوى م ع ج ل الس مات الت ي تتمت ع بھ ا            " وزن"لمة وك

لھا خلفیات متعددة غیر لسانیة،  مما  -كما ذكرنا آنفا –الخصائص  ذهالكلمة الأصلیة، وھ

یجع ل ق یم الأش  یاء ومفاھیمھ ا تختل  ف م ن مجتم  ع إل ى آخ ر، فق  د تحم ل كلم  ة واح دة م  ا         

تختلف باختلاف اللغات والمجتمعات و الثقاف ات،  فم ا یش كل    لانھایة من المدلولات التي 

النص ویجعلھ مستقلا بذاتھ، ھو تل ك الكلم ات الت ي توج د فی ھ دون غی ره م ن النص وص         

والتي ینبغي على المترجم الحفاظ علیھ ا ق در الإمك ان، لأنھ ا ت رد ض من ش بكات س یاقیة         

ثیق ة بنظ رة الع الم المت رجم إل ى      معینة، علاوة على ھ ذا ف المفردات الثقافی ة لھ ا علاق ة و     

والعالم الخ ارجي، وھ ذه النظ رة المختلف ة ینبغ ي نقلھ ا بأمان ة لأنھ ا تخ ص ثقاف ة            ءالأشیا

وتؤك  د عل  ى  " غریب  ة"، وأنھ  ا ھ  ي الت  ي تس  ھم ف  ي اعتبارھ  ا   "منف  ردة"معین  ة وتجعلھ  ا 

  :ھذا قائلا Freiderich Shcleiermacher فریدیریك شلایرمخرتمیزھا، ویؤكد 
«  Les images reflétées par la traduction, ont pour mérite d’éveiller et 

d’affiner le goût pour l’étranger » (2) 

  .ترجمتنا "إن الصور التي تعكسھا الترجمة لھا الشأن في إیقاظ وتھذیب الذوق الأجنبي" 

عین ة دون غیرھ ا   أي أنھ ما ینبغي نقلھ للمتلقي ھو تلك البیئة الخاصة بمجموعة بش ریة م 

والت  ي تجعلھ  ا ممی  زة،  فف  ي إط  ار الثقاف  ة تتجس  د الترجم  ة لأن العملی  ة الترجمی  ة لیس  ت  

مج رد انتق ال م ن نظ  ام رم زي لغ وي إل ى نظ  ام آخ ر؛  ب ل ھ ي تل  ك الحرك ة الت ي یق  وم            

المترجم من خلالھا بالانتقال من عالم إلى عالم آخر، ونقل كل م ا یجع ل م ن ع الم مع ین      

تحملھ ھذه الكلمة من معاني الاختلاف و التمیز و التفرد، وھذا ما قد یجعل بكل ما  ،آخر

                                         
1 SHCLEIERMACHER, Freiderich., Des différentes méthodes du traduire, traduit 
par Berman Antoine et C. Berner, Seuil, 1999, p. 31. 
2 Ibid., p. 20. 
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مھم ة المت رجم مماثل ة لمھم ة المؤل ف الأص  لي، فھ و مطال ب بإع ادة ت ألیف م ا ورد ف  ي           

  :ھذا قائلة Inès Oseki Dépréاوزكي دیبري إیناس النص الأصلي، و لقد أكدت 

« Le traducteur dans le domaine de la littérature, ne peut se limiter à 

traduire simplement d’une langue, il doit produire un autre écrit » (1) 

إن المترجم في المجال الأدبي، لا یمكن أن یكتف ي بترجم ة بس یطة م ن لغ ة، ب ل یج ب        " 

  .ترجمتنا" علیھ إنتاج تألیف آخر

ب بلغة الوصول و متوج ھ إل ى   فالمترجم مطالب بإبداع نص مواز للنص الأصلي، مكتو

الجمھور المتلقي، وكي یتسنى للمترجم تحقیق ھذا التوازي، ما علیھ إلا احترام و مراعاة 

الخصوص یات الت ي تطب  ع ال نص الأص لي والت  ي تجس د ثقافت ھ وع  ادات الق وم المتكلم  ین        

 ھبلغتھ وعلینا أن لا ن نقص م ن أھمی ة ال نص المت رجم ب ل یج ب اعتب اره كت ألیف أدب ي ل            

ھ انري  تلك التي یتوفر علیھا النص المصدر، ویؤك د   -تطابق–خصائص دلالیة وسمات 

  :ھذا قائلا Henri Meschonnic میشونیك
« Il faut considérer la traduction sur le plan particulier comme sur la plan 

général, non pas comme un produit secondaire, mais comme un produit 

d’une égale valeur à celle du texte original »(2) 

  لا ینبغي اعتبار الترجمة على المستوى الخ اص والع ام عل ى ح د س واء كإنت اج ث انوي       " 

  .ترجمتنا "بل كإنتاج تعادل قیمتھ قیمة النص المصدر

أو  ةأو دینی   ة، أن أی  ة ترجم ة تنج  ز لأغ راض ثقافی  ة أو فلس فی   ھ  انري میش ونیك ویعتب ر  

، تھتم حتما بالنص المصدر في حین أن الترجم ة الت ي یك ون غرض ھا     ةأو شعری ةیأخلاق

ھ  ذا یعن  ي أن  ھ ك  ي نت  رجم ال  نص الأص  لي    -ال  نص المت  رجم–تھ  تم بالنتیج  ة  -الجمالی  ة–

و بكل ما یمیزه عن  ترجمة جیدة ھادفة إلى نقل الثقافة، یجب علینا التقید بالنص المصدر

  ."الحرفیة" ذلك غیر  غیره من النصوص ولا سبیل لتحقیق

  
                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, Paris, 1999, p. 14. 
 
2 Ibid., p.83. 
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أن  ا أیض  ا رأس  ي ص  غیر، ك  القرویین، ب  دل أن أفج  ر ش  یئا رح  ت أدور ح  ول الصفص  اف  

الصفص  اف یش  ھد ع  ل أن  ي   : "وخاص  ة من  ذ أن قال  ت ل  ي الجازی  ة   كش  عراء الجاھلی  ة 

  .17ص "! أحبك
Trop petite aussi, ma tête, une tête de  villageois. Au lieu de provoquer 

une explosion ; j’allais déambuler, chaque soir, autour du peuplier, 

comme les poètes des temps anciens, son feuillage bruissait encore de la 

déclaration de Djazia  Le peuplier est témoin de mon amour pour toi ! 

p13 . 

 

إذ أن معاني العبارة الفرنس یة  . صلھاإن أول ما یشد انتباھنا، ھو طول الترجمة مقارنة بأ

مطابقة تماما للمعاني الواردة في العبارة العربی ة، بی د أن ھ ذا الط ول راج ع ف ي الحقیق ة        

إل  ى عبقری  ة ك  ل لغ  ة واخ  تلاف خصائص  ھا التركیبی  ة والنحوی  ة الص  رفیة، ل  ذلك یج  ب     

یض  اح مراع  اة ھ  ذه الخصوص  یة أثن  اء أداء الفع  ل الترجم  ي، لأن م  ا تملك  ھ لغ  ة م  ن الإ   

الكف اءات   ذهوالإفھام قد لا یوجد في لغة أخرى، و ھذا م ا ی دفع المت رجم إل ى اس تغلال ھ       

  :في ھذا الصدد Eugène Nida    اوجین نایداكي یصیب ھدفھ الترجمي، ویقول 
"Rather than bemoan the lack of some features in a language, one must 

respect the features of the receptor language ad exploit the potentialities of 

the language to the greatest possible extent" (1) 

عوض الاشتكاء من ندرة بعض الملام ح ف ي لغ ة معین ة، یج ب عل ى المت رجم احت رام         " 

الخصوص یات الموج ودة ف ي اللغ ة المس تھدفة وعلی  ھ اس تغلال إمكانی ات اللغ ة ع ل ق  در          

  .متناترج "الإمكان

أي أن بع  ض اللغ  ات تك  ون ل  دیھا إمكانی  ة التعبی  ر تف  وق تل  ك الت  ي تت  وفر علیھ  ا اللغ  ات    

الأخ  رى وم  ن المف  روض أن یك  ون ھ  ذا لص  الح المت  رجم ال  ذي یكتس  ب ط  رق ش  تى ف  ي  

التعبیر عن الرسالة الواردة في النص المصدر، فما یق ال ف ي لغ ة معین ة یمك ن قول ھ ف ي        

                                         
1 NIDA Eugène et TABER Charles., The theory and practice of translation, 
Leyde, Brill   (helps for trnslators, vol III) 1969, p. 4. 
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ھ ذا   أوج ین نای دا  التراكیب والعبارات فیھ، حیث یؤكد  لغة أخرى؛ حتى و إن لم تتساوى

  :قائلا
" Anything that can be said in one language, can be said in another, unless 

the form is an essential element of the message"  (1) 

املا م ا یعب ر عن ھ ف ي لغ ة، یمك ن التعبی ر عن ھ بلغ ة أخ رى، حت ى وإن ك ان الش كل ع               " 

  .ترجمتنا "أساسیا في الرسالة

أي أن الشكل الذي تنقل بھ النصوص من اللغة الأصل إلى اللغة الوصل لا یھم، ما دامت 

ج  ل الق  یم الدلالی  ة والمع  اني مت  وفرة فیھ  ا، وق  د یلج  أ المت  رجم ف  ي بع  ض الأحی  ان إل  ى       

ا یجع ل  إضافات كي یتسنى لھ التعبیر عن كل ما ورد في النص الأصلي، و ھ ذا ع ادة م    

  : ھذا قائلا  Antoine Bermanأنطوان بارمانالترجمة أطول من أصلھا ویؤكد  

« Toute traduction est tendanciellement plus longue que l’original » (2 ) 

  .ترجمتنا "تكون أطول من أصلھا كل ترجمة " 

یق وم بھ  ا  وھ ذا الط ول یرج  ع ف ي واق  ع الأم ر، إل  ى تل ك الإیض  احات والش روحات الت  ي       

ھ ذا الم نھج    انط وان بارم ان  المترجم في سبیل الأمانة لنقل معاني النص المصدر، ویعد 

من بین المناھج المحرفة لحرفی ة   L’allongementالذي یطلق علیھ  مصطلح الاستطالة 

الاستطالة عن طریق الإضافة، لا تضیف شیئا، بل إنھا  ذهللنص الأصلي  فھو یرى أن ھ

عبر عن معانیھ ودلالاتھ، لأنھا تمس بوحدة النص وتجانسھ وتؤدي إل ى  تعتم النص و لا ت

laم  ا ف  وق الترجم  ة " م  ا یس  مى ب  ـ  surtraduction   " أي الإض  افة إل  ى ح  د التغیی  ر ،

الحالة لیس كذلك، فم ا جع ل العب ارة المترجم ة أط ول       ذهغیر أن الأمر في ھ. والتحریف

ف في تركیب اللغة العربیة عن التركیب في من العبارة العربیة، وھذا راجع إلى الاختلا

اللغة الفرنسیة مما یؤدي إلى طول الترجمة فكل المعاني الواردة في المصدر منقولة بكل 

 ""son feuillage bruissaitأمانة ووفاء، من بین ھذه الإضافات، نجد إضافة لجملة 

     ك إضافة أخرىكذل. التي لم ترد في العبارة الأصلیة، وھذا تصرف في نقل المعنى

                                         
1  NIDA Eugène et TABER Charles., op. cit., p. 4. 
2 BERMAN, Antoine., la traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil,  
Paris, novembre 1999, p. 56. 
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، وھذه الإضافات بالرغم من كونھ ا مس ھمة ف ي أداء المعن ى إلا أنھ ا      chaque.Soirلـ  

لم یكن لأغراض تحریفیة  مارسیل بواأطالت في الترجمة، ولعل ھذا الخیار الذي قام بھ 

جمالیة محضة، حیث أنھ أراد إضفاء ص بغة جمالی ة عل ى ال نص      ضبقدر ما كان لأغرا

 التنمی ق "  ب ـمنھج   Antoine Berman ا ما یطلق یس میھ أنط وان بارم ان   المترجم، وھذ

l’ennoblissement "        والذي یرمي إلى جع ل الترجم ة أجم ل م ن أص لھا، كم ا یص طلح

فیم ا یخ  ص ترجم ة النص وص النثری  ة    " la rhétorisation البلاغ ة "علی ھ ذات المنظ ر   

  :حیث یقول
« La rhétorisation embellissante consiste à produire des phrases 

« élégantes » en utilisant pour ainsi dire l’original comme matière 

première » (1) 

 "مستعملة النص الأصلي كمادة أولیة) جمیلة(إن البلاغة التنمیقیة تكمن في إنتاج جمل " 

  .ترجمتنا

ي الأس  لوب ھ  ذا یعن  ي أن المت  رجم یح  اول جع  ل ال  نص المت  رجم أجم  ل م  ن أص  لھ ف           

، حی ث یعی د ص یاغة    تجمیلی ة   une ré-écritureوالعب ارات، فھ و بمثاب ة إع ادة كتاب ة     

  .العبارات العربیة بأسلوب جذاب و جمیل من أجل إضفاء صبغة جمالیة علیھ

مع ھذا، ھناك من یرى أن ھذه الاستطالة لا معن ى لھ ا؛ إذ أن الق ارئ لا یحت اج إل ى تل ك       

قص ودة، ب ل إن ك ل م ا یھم ھ ھ و إدراك المع اني ال واردة ف ي          الإضافات لفھم المعاني الم

ف ي   Joëlle Redouane جوی ل رض وان  النص الأصلي و تحصیلھا  كما وردت، وتقول 

  :ھذا الصدد
«  Il faut mieux économiser, car le lecteur n’attend pas toute cette 

information superflue pour lui » (2) 

 "ر، لأن الق ارئ لا ینتظ ر ك ل ھ ذه المعلوم ات الزائ دة بالنس بة إلی ھ        یجدر بن ا الاختص ا  " 

  .ترجمتنا

                                         
1 BERMAN, Antoine, op. cit., p. 57. 
2 REDOUANE, Joëlle., Traductologie science et philosophie, office des 
publications universitaires, Alger, p. 79. 
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لذلك وجب على المترجم تفادي الإضافات التي قد تغیر قصد المؤلف الأص لي، وتتح ول   

یعتبر  Eugéne.Nidaأن أوجین نایدا في حین نجد .  الترجمة من نقل إلى تفسیر وشرح

  :حیث یقول الاستطالة  منھجا یجعل الترجمة جیدة
« Le traducteur est obligé d’expliciter pour son lecteur, donc d’allonger le 

texte ; ainsi une bonne traduction est toujours plus longue que son 

original » (1) 

 نعلى المترجم أن یلجأ إلى التوض یح لقارئ ھ، وبالت الي الإطال ة ف ي ال نص؛ وھك ذا تك و        "

  .ترجمتنا" الجیدة  أطول من أصلھا الترجمة

ھذا یعني أن المترجم من خ لال التفس یرات والش روحات الت ي یق وم بھ ا م ن أج ل كش ف          

النقاب عن المناطق النصیة الغامض ة والمبھم ة، یلج أ إل ى بع ض الإض افات الت ي تنم ق         

نص  ھ وتجعل  ھ عل  ى نف  س الق  در م  ن الجمالی  ة الت  ي یتمی  ز بھ  ا مص  دره، ویؤك  د الش  اعر    

  :ھذا قائلا Colardeauكولاردو رنسي الف
« S’il y a quelque mérite à traduire, ce ne peut être que de perfectionner, s’il 

est possible, son original, de l’embellir» (1)2 

إذا كان ھناك ج دوى للترجم ة، فھ ي ل ن تك ون إلا لتحس ین المص در وتنمیق ھ إن أمك ن          " 

  .ترجمتنا "ذلك

، ولق د تح دث ع ن ھ ذا      la surtraductionذكرنا فیما س بق مفھ وم م ا ف وق الترجم ة      لقد 

   فین  ي وداربلن  ي  المفھ  وم العدی  د م  ن المنظ  رین ف  ي می  دان الترجم  ة، م  ن ب  ین ھ  ؤلاء       

Vinay   et  Darbelnet المقارنة، حیث یؤكدان على عبقریة  ةفي كتابھما عن الأسلوبی

عینة بكلمة واحدة، قد یعب ر عن ھ بجمل ة كامل ة ف ي لغ ة       اللغات وأن ما یعبر عنھ في لغة م

الت ي م ن واج ب المت رجم احترامھ ا أثن اء       " اللغ ات "وھذا راج ع إل ى عبقری ة          أخرى

ھذا  تابیر شارلو  أوجین نایداتحقیقھ الغایة الترجمیة كي یضمن إیصال رسالتھ، ویؤكد 

  :قائلین

                                         
1 REDOUANE, Joëlle., op. cit.,  p. 165. 
2 BERMAN, Antoine., la traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil,  
Paris, novembre 1999, p. 30. 
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« To communicate effectively, one must respect the genius of each 

language ; one must respect the features of the receptor language and 

exploit the potentialities of the language to the greatest possible extent » (1) 

كي نتواصل بحق، یج ب أن نحت رم عبقری ة ك ل لغ ة، كم ا ینبغ ي احت رام س مات اللغ ة           " 

  .ترجمتنا "و استغلال قدراتھا على قدر المستطاع   المستھدفة

فمن المعلوم، أن لكل لغة خصائصھا و میزاتھا و أسالیبھا في التعبیر، مما یتیح للمت رجم  

الخص  ائص لص الحھ و توظیفھ  ا ف  ي   ذهف رص التعبی  ر ب أكثر حری  ة، و ذل ك باس  تغلال ھ     

  .عملھ

  

  25ص ! استعطافا، استرضاء لھا وزردة إذا سكتت، ھب الدراویش لإقامة
Venait elle à s’enfermer dans le silence ? les derviches pour bien rendre 

hommage et lui manifester leur attachement, s’empressaient 

d’organiser une Zerda. P17 

ما یمیز أسلوب الروائیین الجزائریین، وما یكسب تعبیرھم سحرا ورونقا، ھو استعمالھم 

         ھج  ة الجزائری  ة العامی  ة ف  ي كتاب  اتھم، وھ  ذا م  ا یجع  ل روای  اتھم ف  ي منتھ  ى الروع  ة      لل

الخصوصیة قد لا یجد المترجم الذي ینقل منھا إلى لغة أخرى سبیلا  ذهوأمام ھ. و المتعة

للحف اظ عل ى ھ ذا الس حر وھ ذه الخاص  یة الت ي یتمی ز بھ ا ت ألیف الكات ب الجزائ  ري دون           

م إلى الحرفیة الجمیلة التي تتضمن نقل ھذا الرونق، وتسمح بالحف اظ  غیره، فیلجأ المترج

وما یش د انتباھن ا ف ي ترجم ة     . على جمیع القیم الثقافیة الاجتماعیة التي  تحملھا المفردات

،  مما لھ الشأن في التعبیر ع ن تمی ز   Zerdaعلى حالھا  زردةھذه الفقرة، ھو بقاء كلمة 

أنھا تصور مجتمعا بكل عاداتھ وتقالیده ومعتقداتھ، فھذه ھذه المفردات وعن تفردھا؛ ذلك 

ھتھ المفردات وھي تنم على أنھا تحمل في طیاتھ ا مع ان   " غرابة"الترجمة حافظت على 

، وف ي الحقیق ة لا یمك ن للآخ ر إدراك     "الآخ ر "وصور متعددة،  والت ي ینبغ ي نقلھ ا إل ى     

المفردات التي تحیل إلى ن وع م ن    القیم، إلا إذا حافظ المترجم على حرفیة ھتھ ذهجملة ھ
                                         
1  NIDA Eugène et TABER Charles.,The theory and practice of translation, 
Leyde, Brill ( helps for trnslators, vol III ) 1969, p. 4. 
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مارس یل  ،  فیذھب القارئ المتلقي إلى استقبالھا أصلیة وأصیلة، لأنھ لو بح ث  االتمیز فیھ

عما یقابلھا في اللغة الفرنسیة، لما وجد ول ن یوج د لھ ا مقاب ل أو مك افئ لأنھ ا ش دیدة        بوا 

وھذا مثال ح ي ع ن   الارتباط بالمجتمع الجزائري، وھي من عادات الأسلاف والأجداد،  

ھ ذا   Catford  ك اتفورد  عدم تصادف اللغات وعدم تس اوي قیمھ ا الدلالی ة،  حی ث یؤك د     

  :قائلا
«  Le problème cruciale est l’équivalence qui ne peut être complète, puisque 

certaines associations et connotations ne se retrouvent pas dans l’autre 

langue considérée » (1) 

إن المش  كل الع  ویص یكم  ن ف  ي التك  افؤ ال  ذي لا یمك  ن أن ی  تم بس  بب بع  ض الاتفاق  ات   " 

  .ترجمتنا "والإیحاءات التي لا توجد في اللغة المستھدفة الأخرى

ذه كما ھو الحال بالنس بة لمثالن ا، ف المجتمع الفرنس ي لا یق یم زردات ولا یع رف معن ى ھ         

إلا أن یبقى على الكلمة كما وردت، كي یوجھ القارئ إل ى   مارسیل بواالكلمة، لذلك أبى 

      ه الكلم ة غریب ة عن ھ، وأنھ ا تص ور إح دى ع ادات و تقالی د المجتم ع الجزائ ري          ذكون ھ  

أن الترجمة   Heiddggerھایدغرو تصور بعض خصوصیات ثقافتھ ومقوماتھا، ویرى 

 يل ھت  ھ التجرب  ة الت    تجرب  ة الآث  ار الأدبی  ة وتجرب  ة للغ  ات وجوھرھ  ا، وأن  ھ م  ن خ  لا     

  :ونتعرف علیھ بوصفھ آخر، حیث یقول" الآخر"مع  ينخوضھا نلتق
«  Faire une expérience avec quoi que ce soit [...] cela veut dire : le laisser 

venir sur nous, qu’il nous atteigne, nous tombe dessus, nous renverser et 

nous rendre autre, dans cette expression, « faire » ne signifie justement pas 

que nous sommes ces opérateurs de l’expérience, faire veut dire ici….passer 

à travers, souffrir de bout en bout, endurer , accueillir ce qui nous atteint en 

nous soumettant à lui » (2) 

                                         
1 REDOUANE, Joëlle., Traductologie science et philosophie, office des 
publications universitaires, Alger, p. 34.. 
 2 BERMAN, Antoine., la traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil,  
Paris, novembre 1999, p. 16. 
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   ل  ھ ب  المجيء إلین  ا ببلوغن  ا   ھ  ذا یعن  ي الس  ماح  [...] ش  يء مع  ین   القی  ام بتجرب  ة عل  ى  " 

لا تعن ي فق ط أنن ا م ؤدو     " القی ام "بالسقوط علینا، بتغییرن ا وجعلن ا آخ ر، ف ي ھت ھ العب ارة       

المعان  اة، التحم  ل، واس  تقبال م  ا یھ  ل علین  ا     : الم  رور م  ن خ  لال  ...التجرب  ة، ب  ل تعن  ي  

  .ترجمتنا "بالخضوع لھ

، وأن "غری ب "ئ ملزما باستقبال ما ی أتي م ن الثقاف ة المص دریة ك  ـ    بعبارة أخرى، فالقار

یستلمھ على حالھ دون تغییر، لأنھ للشكل الذي ت رد علی ھ مث ل ھت ھ المف ردات، دخ ل ف ي        

تحصیل جل المعاني المقصودة،  فبھ ذه الطریق ة، ی دفع المت رجم الق ارئ إل ى التنق ل إل ى         

والحلول ضیفا علیھ كي تكون ل ھ ص ورة   الفضاء الثقافي الذي یسبح فیھ النص المصدر، 

مجتم ع اللغ ة   " حقیق ة "كاملة عن ھ و ع ن ع ادات قوم ھ، وب ذلك ی تمكن م ن التوص ل إل ى          

المصدر، ولھذا ینبغي على المترجم الإبقاء على كل من شأنھ التأثیر في المعاني الحقیقیة 

فس  یر ال  واردة ف  ي ال  نص المص  در، بك  ل غموض  ھا وإبھامھ  ا، ف  المترجم غی  ر مطال  ب بت  

المف ردات، ب ل علی ھ المحافظ ة ق در الإمك ان عل ى ھ ذا           ذهالإبھام الذي یطغى على مثل ھ

الذي یشكل ف ي واق ع الأم ر، ج وھر النص وص وھویتھ ا الجمالی ة، وھ ذا م ا          " الغموض"

  :قائلا Henri Meschonnic ھانري میشونیكیؤكده 
«  En plus du sens matériel et littéral du texte, le traducteur doit rendre le 

sens moins apparent qui crée chez le lecteur l’impression esthétique voulue 

par le poète » (1) 

بالإضافة إلى المعنى المادي والحرفي للنص، ینبغي عل ى المت رجم جع ل المعن ى قلی ل      " 

  .ترجمتنا "شاعرالظھور والذي یخلق لدى القارئ الإحساس الجمالي الذي یرمي إلیھ ال

لا یقصد بھا الشعر كنظم،  بل كل م ا ھ و أدب ي فھ و      میشونیكوكما نعلم، فالشعریة لدى 

شعري بالنسبة إلیھ، ومن ھنا یظھ ر أن ال دور المن وط ب المترجم یكم ن ف ي الحف اظ عل ى         

الخصوص   یات الدلالی   ة والس   یاقیة والجمالی   ة للمف   ردات الت   ي تعك   س ص   ور الش   عوب  

    الت أثیر إیجابی ا عل ى الإنت اج الترجم ي      ، ومثل ھ ذا الاختی ار م ن ش أنھ    وعاداتھم وتقالیدھم

 مارس یل ب وا  غیر وارد في المجتمع الفرنسي، و حت ى ل و ب ذل     الزردةو جودتھ، فمفھوم 

                                         
1 MESCHONNIC, Henri., poétique du traduire, Verdier, Paris, 1973, p. 352.  
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ذلك و السبیل الذي انتھج ھ ك ان جی دا و وف ق ف ي       ءكل ما في وسعھ لنقلھ فلن یستطیع أدا

  .لاأداء ترجمتھ و نقل المفردة نقلا كام

  

  .34ص !على البیوت  الجماعةفرقتھم ! قال أرسلتھم الحكومة...الشامبیطجاءوا مع 
Ils sont venus avec le Chambitt…il les a présentés comme envoyés par 

le gouvernement. La djemaâ les a répartis dans les maisons. P 24. 

 

إل ى الاقت راض م رة     مارس یل ب وا  لج وء   ما یوقف انتباھن ا ف ي ترجم ة ھ ذه العب ارة، ھ و      

     djemaâأخ رى؛ إذ أبق ى عل  ى حرفی ة المف  ردتین ال واردتین ف ي العب  ارة العربی ة وھم  ا       

 ولع  ل ھ  ذا الاختی  ار ی  دل عل  ى احتك  اك المت  رجم ب  المجتمع الجزائ  ري         ،chambittو

ة كثی  رة ومعرفت  ھ الجی  دة بالع  ادات والتقالی  د الس  ائدة فی  ھ، لأن كلم  ة الجماع  ة ھ  ي مف  رد   

     unالاستعمال ومتداولة في الك لام الجزائ ري الع امي، فلق د ك ان بإمكان ھ ترجمتھ ا ب  ـ       

groupe de gens         بید أنھ رأى أن القیام ب ھ ق د ی نقص م ن الق یم الدلالی ة والفنی ة للمف ردة ،

لھ  ا ع  دد م  ن المع  اني الإیحائی  ة،  وھ  ي تجس  د أروع ص  ور التع  اون      " جماع  ة"فكلم  ة 

فراد جماعة معینة، حیث یتح دثون ع ن أف راحھم وأق راحھم وك ل م ا ج د        والتضامن بین أ

 عب د الحمی د  ووجد من أخبار، لذلك أبى المترجم إلا أن ینقل تلك الصورة التي عبر عنھا 

و أراد تجس  یدھا، لأن المت  رجم مل  زم ب  احترام بع  ض الخی  ارات الت  ي یتخ  ذھا   ب  ن ھدوق  ة

ص  ابة ھ  دف مع  ین، و كثی  را م  ا رك  ز المؤل  ف الأص  لي و الت  ي یرم  ي م  ن خلالھ  ا إل  ى إ

منظرو الترجم ة عل ى ھ ذه النقط ة و عل ى ض رورة مراع اة المت رجم لاس تعمال الكات ب                   

  L’intentio auctoris قصد الكاتب"ھذا المفھوم Umberto Eco امبرطو ایكوو یسمي 

 یتشسلس  كوف دانیك  اأمث  ال    وھ  و م  ا یتناس  ب م  ع م  ا یس  میھ أتب  اع المدرس  ة التأویلی  ة    

Danica   Seleskovichك ماری  ان لی  دریر، وMariane Lederer     ومیش  ال ب  ارني 

Michel Pergnier نی  ة المؤل  ف ب  ـ l'intention de l'auteur  أي أن اس  تعمال الكات  ب

لبعض المفردات التي تكون لھا إیحاءات ثقافیة، وتكون مجسدة لبیئتھ یكون مقصودا ولا 

ورة نق ل المت رجم لھات ھ الإیح اءات ك ي لا یغی ر قص د        یتم عشوائیا، ومن ھنا تظھر ض ر 
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حی ث   ای دا أوج ین ن المؤلف الأصلي ولا ینقص من قیمھ النصیة الدلالیة، وھذا م ا یؤك ده   

  :یقول
« The translator must attempt to reproduce the meaning of the passage as 

understood by the writer » (1) 

 "یح  اول إع  ادة ص  یاغة معن  ى الرس  الة كم  ا فھمھ  ا المؤل  ف     یج  ب عل  ى المت  رجم أن   " 

  .ترجمتنا

المف ردات أو تل  ك، تمث ل رم زا ثقافی ا معین  ا      ذهإن الحرفی ة ت وحي للق ارئ المتلق  ي ب أن ھ      

 ماریان  ا وتمكن  ھ م  ن الول  وج إل  ى ع  الم ال  نص المص  در ولوج  ا كلی  ا ووافی  ا، حی  ث كتب  ت 

  :Mariana Tsvétaïeva تسفیطایفا
« Aujourd’hui, j’ai envie que Rilke parle à travers moi, dans le langage 

courant, cela s’appelle traduire.(comme c’est mieux en allemand : 

Nachdichten ! tout en suivant la trace d’un poète, frayer encore une fois la 

route qu’il a déjà frayée…Nach (après) mais il y dichten, le toujours 

nouveau, Nachdichten, c’est refrayer la voie sur des traces que l’herbe 

envahit dans l’instant). 

Mais la traduction signifie aussi autre chose, on ne fait pas seulement une 

langue dans une autre langue, on passe aussi la rivière, je fais passer Rilke 

en langue russe, tout comme il me fera un jour passer dans l’autre monde » 
(2) 

من خلالي، في الكلام المت داول یس مى ھ ذا الترجم ة      Rilkeبودي الیوم أن یتكلم ریلك " 

، س الكة  "أثر الش اعر "متبعة  ! Nichdichtenكم جمیلة ھي الكلمة بالألمانیة لیشدیختن 

طریق  ھ ال  ذي س  لكھ م  ن قب  ل، نیش  دیختن، تعن  ي ش  ق الطری  ق باتب  اع آث  ار      م  رة أخ  رى  

 ، بید أن الترجمة تعني أیضا شیئا آخ ر، إذ أنن ا لا ننق ل   )الحشیش الذي تقتحمھ في اللحظة

                                         
1 NIDA Eugène et TABER Charles., Hhe theory and practice of translation, 
Leyde, Brill ( helps for trnslators, vol III ) 1969, p.8.  
2 BERMAN, Antoine., la traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
paris, novembre 1999, p. 21. 
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إل ى اللغ ة   " ریل ك "من لغة إلى لغة أخ رى فحس ب، ب ل إنن ا ننتق ل عب ر النھ ر، إن ي انق ل          

  .ترجمتنا "الم الآخرالروسیة، كما سینقلني ھو یوما إلى الع

ھذا یعني أن المترجم ینتق ل م ن ع الم ال نص المص در، متوجھ ا إل ى ع الم آخ ر تحتض نھ           

الثقافة المستھدفة، ولا شك أن كلا العالمین في توق كبیر إلى التعرف على بعضھما، ولا 

التي تكون أمینة قدر الإمكان للنص المصدر ووفیة " الترجمة"یتحقق ذلك إلا عن طریق 

لة الصور التي یجسدھا والحقائق التي یری د بثھ ا ف ي الثقاف ة المس تھدفة، والت ي ق د لا        لجم

تكون لدیھا معرفة مسبقة بھا و السبیل النجع ف ي تحقی ق ذل ك، یكم ن ف ي الت زام الحرفی ة        

 أنط وان لدى التعامل مع بعض المفردات المعبرة م ن بیئ ة ثقافی ة معین ة ویرك ز الباح ث       

، لدرجة أنھ یعتبر الترجمة الحقّ ة الأمین ة ھ ي الترجم ة الحرفی ة      على ھذا المنھج بارمان

  :حیث قال
« La traduction est une traduction de la lettre, du texte en tant qu’il est 

lettre » (1) 

  .ترجمتنا "إن الترجمة ھي ترجمة الحرف، ترجمة النص باعتباره حرفا" 

ثل الذي قد یتبعھ المت رجم ف ي س بیل تحقی ق الأمان ة      ھذا یعني أن الحرفیة ھي السبیل الأم

الحرفی ة   Alainآلانویعتب ر  . للنص المصدر من جھة، و للقارئ المتلقي من جھة أخرى

  :على أنھا كنھ الترجمة حیث یقول

« Le littéralisme est le cœur passionnant et difficile de traduire » (2) 

  .ترجمتنا "للترجمة الحرفیة ھي القلب المحب والصعب"

وع لاوة عل ى ھ ذا     .ومثل ھ ذا التأكی د، یق ر أن الحرفی ة ھ ي ج وھر الأمان ة ف ي الترجم ة         

تت یح ل ھ ف رص الاط لاع عل ى ثقاف ة        فالحرفیة تمكن القارئ من توسیع ثقافت ھ الخاص ة و  

، ذلك أن القارئ لا یعتمد فقط على أسس لسانیة بحتة، ب ل  "حقیقتھا"النص المصدر على 

بالنسبة إلیھ، وتؤك د  " غریبا"لى أكثر من ذلك، فیود اختراق عالم الآخر الذي یعد یتطلع إ

  :ھذا قائلة Joëlle Redouane  جویل رضوان

                                         
1 BERMAN, Antoine., op. Cit., p. 25.  
2 Loc. cit.  
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« Le récepteur n’est pas aussi passif qu’on le croit, il aborde le texte avec 

un certain bagage cognitif et surtout avec une certaine attente dont il 

convient de tenir compte ; l’attente du lecteur peut dépasser le cadre 

linguistique »(1 ) 

 إن المتلق  ي ل  یس س  لبیا كم  ا نعتق  ده، ب  ل إن  ھ یتعام  ل م  ع ال  نص برص  ید إدراك  ي مع  ین  " 

  .ترجمتنا "وبانتظار معین ینبغي مراعاتھ، فانتظار القارئ قد یتجاوز الإطار اللساني

النح و  (یعني أن ما یھم القارئ عند قراءتھ لترجمة معینة، لیس الجانب اللغ وي فق ط    ھذا

، ب ل یتع داه لیش مل إرادت ھ ف ي التع رف عل ى تل ك الخصوص یات          ...)الصرف، الأس لوب 

الثقافیة التي تمیز المجتم ع المص در، والت ي تع د غریب ة بالنس بة إلی ھ، إذ أن ھ یرغ ب ف ي           

ما یجعلھ آخر وكل ما یشكل تف رده وتمی زه، ول ن یتس نى     بكل " الآخر"الولوج إلى فضاء 

للقارئ ذل ك إذا لج أ المت رجم إل ى البح ث ع ن مكافئ ات أو انتھ اج الترجم ة الدلالی ة، ف لا            

سبیل أضمن للوصول إلى مراد الق ارئ غی ر الحرفی ة الت ي تض من تعری ف المتلق ي بم ا         

 أنط وان م ة، ویؤك د   یبحث عنھ ف ي ال نص المص در، وھ ذا ھ و ف ي الحقیق ة ج وھر الترج        

  :ھذا قائلا Antoine Berman بارمان
« La traduction non seulement permet l’élargissement des frontières du 

savoir, de la langue et de la pensée, mais qu’elle permet la confrontation 

avec l’étranger, l’autre, sans quoi l’humanité d’esprit » (2) 

إن الترجمة لا تسمح بتوس یع الح دود المعرفی ة واللغ ة والفك ر فحس ب، ب ل إنھ ا تس مح          " 

  .ترجمتنا "دونھ تنعدم البشریة يبمواجھة الأجنبي، الآخر الذ

من ھنا،  تبرز ضرورة محافظة المترجم على الق یم الدلالی ة للمف ردات الت ي تلع ب دورا      

ذه ما یبدو غیر قابل للفھ م، حی ث أن  ھ     كبیرا في التفتح على الأجنبي والتمكن من حصر

الأخیرة تكون معبرة عن ظاھرة ثقافیة مھما حاول المترجم تقریب معناھا ل ذھن الق ارئ   

                                         
1 REDOUANE, Joëlle.,  Traductologie Science et Philosophie, Office des 
publications universitaires,  Alger, pp. 68-69. 
2 DEPRE OSEKI, Inès., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, Paris, 1999, p. 79. 
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ومھما حاول تجسید ما في اللغة المستھدفة، فھو لن یتمكن من ذلك وسیبدو لھ أن المعنى 

  :ا حیث یقولھذ  Walter Benjamin والتر بنجامین لا یزال مبھما وناقصا، ویؤكد

« La traduction est le moyen de saisir « l’insaisissable », à  savoir l’essence 

de l’original, qui se révèle dans ce qui ne peut être traduit, il s’agit du 

noyau »(1) 

، أي ج  وھر ال  نص المص  در ال  ذي "غی  ر المحص  ور"إن الترجم  ة ھ  ي وس  یلة لحص  ر " 

  .ترجمتنا "ل مالا یمكن ترجمتھ، وھو النواةیظھر من خلا

ھذا یعني أن المترجم الحق، ھو ذلك الذي یحافظ على ما لا ینبغي المساس بھ وعلى م ا   

ھو غیر قابل للنقل، ألا وھو كلمة المؤلف الأصلي، وانتقائھ للعبارات المناسبة التي تنقل 

  :المنظر بـ قصده وتحقق مراده دون تشویھ أو تغییر وھو ما یسمیھ ذات

« La visé intentionnelle qui éveille en elle l’écho de l’original » (2) 

  .ترجمتنا "الغایة القصدیة التي توقظ في الترجمة صدى المصدر" 

  .في النص الأصلي، وما یحتاج إلى النقل الدقیق والصحیح" مھم"وھي تتمثل في ما ھو 

ي تنقلھ  ا الترجم  ة ھ  ي الس  بیل الوحی  د للالتق  اء  الت  " الغراب  ة"یمك  ن الق  ول باختص  ار أن  

بالآخر والولوج إلى عالمھ الذي تجسده اللغة المصدریة وھذه ھي الترجمة الحقة، و ھذا 

  :قائلا والتر بنجامین  ما یؤكده 
« la vraie traduction est transparente, elle ne cache pas l’original, 

n’offusque pas sa lumière , mais c’est la pure langue comme renforcée par 

son propre médium, qu’elle fait tomber d’autant plus pleinement sur 

l’original » (3) 

إن الترجمة الحقة ھي الترجمة الشفافة، ھي التي لا تخفي المصدر ولا تطفئ نوره، بل " 

 "ي تس قط كلی ة عل ى ال نص الأص لي     إنھا اللغة الصافیة المعززة بوساطتھا الخاصة، والت

  .ترجمتنا

                                         
1DEPRE OSEKI, Inès., op. Cit.,  p. 103. 
2 Loc. cit.  
3 Ibid., p. 104. 
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ھذا یعني أن الترجمة الجیدة ھي تلك التي لا تسيء إلى اصلھا، و لا ت نقص م ن قیمت ھ و    

لا تم  س بخصائص  ھ، حی  ث تك  ون بمثاب  ة الم  رآة الت  ي تعك  س ص  ورة ال  نص المص  در و  

  .الناقلة لصوت مؤلفھ

  

 كلم ا م ات   !خلفھ م أب د ال دھر   یقال عن الجامع أنھ مدفون فی ھ س بعة أولی اء، لھ م م ن ی     

  :یعبر السكان عن ذلك بعبارة متداولة بینھم ! سبعة جاء من بعدھم سبعة

  57ص ! "سبعة یغباو، سبعة ینباو" 
Dans la mosquée, dit on sont ensevelis sept saints, qui auront des 

 sept disparaissent, sept «  successeurs jusqu’à la fin des temps.

                            » rappellent fréquemment les gens. P38         surgissent.

                                                          

 

 س بعة "في ترجمة ھذه الجملة ورد قول شعبي جزائري خ اص ببیئ ة قروی ة معین ة وھ و      

حظتھ فلقد انتھج المترجم الترجمة كلمة بكلمة في ، وكما تتسنى لنا ملا "یغباو سبعة ینباو

نق  ل ھ  ذا الق  ول الم  أثور، وكم  ا نلاحظ  ھ ف  المعنى محص  ل بكامل  ھ لا غب  ار علی  ھ، إذ أن     

المترجم استبدل الكلمات الواردة في العبارة العربیة بما یقابلھا في اللغ ة الفرنس یة، وھ ذا    

تع  ویض م  ادة لس  انیة ف  ي اللغ  ة م  ا یتواف  ق م  ع النزع  ة اللس  انیة ف  ي الترجم  ة، حی  ث ی  تم  

الأصلیة بمادة لسانیة أخرى في اللغة الھدف، م ع الحف اظ عل ى المعن ى الم راد المقص ود       

  :في ھذا الصدد Roman Jackobsonرومان یكوبسون  كاملا، ویقول اللساني
« En traduisant d’une langue à l’autre, on substitue des messages dans 

l’une des langues non à des unités séparées, mais à des messages entiers de 

l’autre langue, cette traduction est une forme de discours indirect ; le 

traducteur recode et transmet un message reçu d’une autre source. Ainsi la 
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traduction implique deux messages équivalents dans deux codes différents » 
(1) 

الترجمة من لغة إلى لغة أخرى، ھي استبدال الرسائل المحتواة في إحدى اللغتین ل یس  " 

كوح  دات منفص  لة ب  ل كرس  الات كامل  ة ف  ي اللغ  ة الأخ  رى، وھ  ذه الترجم  ة، ن  وع م  ن      

   الخط  اب غی  ر المباش  ر، ف  المترجم یعی  د ترمی  ز ال  نص المس  تقبل م  ن لغ  ة أخ  رى وینقل  ھ  

  .ترجمتنا" بھذا تستلزم الترجمة رسالتین متكافئتین ضمن شفرتین مختلفتینو

ھذا یعني أن الترجمة ما ھي في الحقیقة إلا عملیة استبدال لمادة نصیة في اللغة المصدر 

 Catford  ك اتفورد بمادة نصیة في اللغة المستھدفة، وھو الرأي عینھ الذي تبناه اللغوي 

أي ص نف م ن   : " كافؤ النص ي والتط ابق الش كلي حی ث یق ول     الذي یلح على ما یسمیھ الت

 وال ذي ) ال خ ...وحدة، ص ف،تركیب، عنص ر م ن عناص ر التركی ب     (أصناف لغة الھدف 

 نفس المك ان ف ي اقتص اد اللغ ة الھ دف كم ا       -قدر الإمكان –یمكن أن یقال عنھ بأنھ یحتل 

 )2( "یحتل صنف اللغة المصدر

رجمیة بوصفھا مجرد نقل الرسائل المتضمنة من اللغ ة  استنادا إلى ھذا، تظھر العملیة الت

     المصدر إلى اللغة الھ دف م ع ح رص المت رجم عل ى احت رام  البن ى التركیبی ة المتطابق ة         

غی ر أن العملی ة الترجمی ة لا    . و ھذا ما یجعل الفعل الترجمي  إعادة صیاغة لغویة بحت ة 

یلات متعلق ة مباش رة بالس یاق ال ذي     تسمح بمثل ھذا التقزیم، فالترجمة تستلزم إجراء تع د 

، إذ یجب أن ننقل جل السمات الدلالیة والق یم الفنی ة الت ي    "المادة النصیة"ترد ضمنھ ھذه 

   و ھ  ذا م  ا یع  رف بالتك  افؤ ال  دینامیكي   تحملھ  ا النص  وص والت  ي تحت  اج إل  ى نق  ل فعل  ي،  

ن خلال  ھ إل  ى للتط  ابق الش كلي، حی  ث یلج أ المت  رجم  م     انقیض   اوج ین نی  دا ال ذي یعتب  ره  

لغة الوصول، حیث  يالبحث عن المعنى الأقرب للرسالة الواردة ضمن  لغة الانطلاق ف

  :یعرف ذات المنظر الترجمة بوصفھا

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès.,  Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, paris, 1999, p. 60. 

                                                                                                                             
، ص 1998الأردن، / نظریات الترجمة و تطبیقاتھا، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان: شاھین محمد 2  

12.  
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« Translating consists in reproducing in the receptor language, the closest 

natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning 

and secondly in terms of style » (1) 

إن الترجم  ة ھ  ي إع  ادة ص  یاغة المك  افئ الطبیع  ي ف  ي اللغ  ة المس  تھدفة، وال  ذي یك  ون  " 

  .ترجمتنا )"أسلوبیا(الأقرب إلى رسالة اللغة المصدریة أولا مضمونا وثانیا شكلا 

 Jean Pierre جون بیار فینيرنة لقد ورد مفھوم التكافؤ أیضا عند رواد الأسلوبیة المقا

Vinay  ج  ون داربلن  ي  وJean.Darbelnet  للمب  ادئ الس  بعة للترجم  ة        ال  دى عرض  ھم

  :بـكونھ"  L’équivalenceالتكافؤ "إذ یعرفون 

« Il est possible que deux textes rendent compte d’une même situation en 

mettant en œuvre des moyens stylistiques et structuraux entièrement 

différents » (2) 

 "من الممكن التعبیر عن وضعیة واحدة، باستعمال وسائل أسلوبیة وبنیویة مختلفة تماما"

  .ترجمتنا

صحیح أن التك افؤ یض من نق ل المع اني كامل ة،  بی د أن ھ ف ي مثالن ا ھ ذا المتعل ق بترجم ة             

       تھا الت ي تمتع  ت بھ  ا ف ي ال  نص الأص  لي  الق ول الجزائ  ري، نج  د أن العب ارة فق  دت ش  عری  

و التي زادت الأسلوب جمالا و سحرا، فالعبارة تكتسي نبرة نغمیة خاصة ل م تظھ ر عن د    

  . ترجمتھا

ھذا التغییر ال ذي ط رأ عل ى العب ارة و ال ذي       Antoine Berman أنطوان بارمانیسمي 

الحدیث عنھ، كما یصطلح ذات  أنقصھا قیمتھا الفنیة البلاغیة بـالإفقار النوعي الذي سبق

 تحط یم " " la destruction des rythmes:  "المنظ ر عل ى ھ ذا الم نھج المح رف لل نص      

  .، و الذي یمكن اختصاره في فقدان العبارات الأصلیة لشعریتھا بعد الترجمة"الإیقاعات

 ھ  انريأب  ي الش  عریة  م  ع Antoine Berman أنط  وان بارم  ان الأم  ر ال  ذي یلتق  ي فی  ھ 

  :الذي یقول Henri Meschonnic   یكمیشون

                                         
1 NIDA Eugène et TABER Charles., Hhe theory and practice of translation, 
Leyde, Brill ( helps for trnslators, vol III ) 1969, p. 12. 
2 VINAY. J et DARBELNET. J, stylistique comparée du français et de l’anglais, 
méthode, Didier, Paris, bibliothèque de stylistique comparée, p. 52.    
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«  On ne peut pas dire que la traduction avec et par le rythme soit plus 

« difficile », ce qui a changé n’a changé que parce qu’une poétique est 

active dans la traduction, alors que les traductions du sens se font dans une 

absence de poétique » (1) 

، فما یتغیر یكون بسبب نش اط الش عریة ف ي    "أصعب"لا یمكن القول أن الترجمة بالنغم " 

  .ترجمتنا "الترجمة، في حین أن ترجمات المعاني تتم في غیاب الشعریة

أي أن المترجم إذا حرص على تأدیة معاني بع ض الق وال الم أثورة أو الأمث ال أو الحك م      

فھ و   -وفي حال ما إذا لم یجد ما یكافئ ھتھ الأخیرة في اللغ ة المس تھدفة   -ذلك أو ما شابھ

یلجأ إلى ترجمة المعاني الواردة ترجمة دلالیة، بغض النظر عن الخصوصیات الإیقاعیة 

والنغمیة التي عادة ما تضفي صبغة جمالیة على مثل ھتھ الأق وال و الت ي تؤك د وجودھ ا     

لعلاقة الت ي تؤك د ك ون الترجم ة عملی ة لا تخ ص الجان ب        الجمالي، ومن ھنا تظھر تلك ا

اللساني فحس ب، ب ل تتع داه لتش مل جوان ب إیقاعی ة وش عریة تس ھم ف ي تحص یل المع اني            

  :ھانري میشونیكعلى حد تعبیر " معنى"المقصودة، لأن الإیقاع ھو في الحقیقة 
«  Le rythme constitue des paradigmes de significations qui débordent le 

sens lexical » (2) 

  .ترجمتنا "الدلالة التي تتعدى المعنى المعجمي جیشكل الإیقاع نموذ" 

أي أن للشكل الإیقاعي والنغمي دور كبیر في تحدید المعاني المرادة، وفي تحقی ق الغای ة   

الجمالی  ة للنص  وص الأدبی  ة وھ  ذا م  ا ق  د یش  كل للمت  رجم حج  ر عث  رة ف  ي س  یر مس  اره       

  :ھذا قائلا ھانري میشونیكث یؤكد الترجمي، حی
« Dès qu’il y a un effet poétique, il y a un problème poétique de traduction, 

le problème d’une poétique de la traduction » (3 ) 

 "كلما كان ھناك أثر ش عري، وج د مش كل ش عري للترجم ة، إش كالیة ش عریة الترجم ة        " 

  .ترجمتنا

                                         
1 MESCHONNIC, Henri., poétique du traduire, Verdier, Paris, 1973, p. 103. 
2 Ibid., p. 107. 
3 Ibid., p. 109. 
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لا " الش عریة "ع ن   ھ انري میش ونیك  ش ارة م رة أخ رى، إل ى أن ح دیث      ولا جرم م ن الإ 

یقصد بھ الشعر كنظم من البیات، بل إنھ یعتبر ك ل كتاب ة ف ي می دان الأدب ش عرا، حی ث       

  :یقول في مقدمة كتابھ عن شعریة الترجمة
« Je dis poème pour toute littérature, pas seulement au sens restreint 

habituellement à la « poésie » par opposition à « roman » (1) 

 "الروای ة "مقاب ل  " الش عر "أقول الشعر لك ل أدب، ل یس فق ط ب المعنى المح دود ع ادة ل  ـ      " 

  .ترجمتنا

ولما كان المترجم بمثابة مؤلف مبدع، حیث أن ھناك من المنظرین من یؤك د عل ى ك ون    

جم قب ل أن یك ون مترجم ا ینبغ ي أن     ، وأن المت ر "ص ناعة "وأنھ ا   الترجمة عملیة إبداعیة

  :ھذا قائلة Inès Dépre Oseki إیناس أوزكي دیبريحیث تؤكد "   مؤلفا"یكون 
«  La traduction quant à elle, part toujours d’un autre écrit, et sa difficulté 

provient de ce que la traduction ne peut se limiter à traduire simplement 

d’une langue à une autre, dans la mesure ou, surtout pour la traduction 

littéraire, il doit produire un autre écrit » (2) 

من جھتھا، تنطلق الترجمة من خلال تألیف آخر، وتتأتى ص عوبتھا ف ي ك ون المت رجم     " 

بإنتاج تألیف آخر، لاسیما لا یمكنھ التقید ببساطة بالنقل من لغة إلى أخرى، إذ أنھ مطالب 

  .ترجمتنا "بالنسبة للترجمة الأدبیة

ولقد ركز جل المنظ رین ف ي بح وثھم عل ى الترجم ة الأدبی ة، لثرائھ ا بالخص ائص الفنی ة          

ھ ذا م ن خ لال     مارس یل ب وا  والجمالیة التي یتع ذر عل ى المت رجم التعام ل معھ ا، ویؤك د       

ؤك د م رة أخ رى، أن لا س بیل ف ي      ترجمتھ للمث ل الش عبي ال وارد ف ي ال نص الأص لي، ون      

الحف  اظ عل  ى أص  الة الخصوص  یات الثقافی  ة بغی  ر الترجم  ة الحرفی  ة، لأن الترجم  ة إذا       

اھتمت بترجمة المعاني، خاصة لدى التعامل مع الأقوال الم أثورة الخاص ة بثقاف ة معین ة     

                                         
1  MESCHONNIC, Henri., op. Cit.,  p. 10. 
2 DEPRE OSEKI, Inès.,  Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, Paris, 1999, p. 14.  
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ه الحالة دون غیرھا، فھي ستنقص من القیم الدلالیة والجمالیة الواردة فیھا، ویتأكد في ھذ

  :ما تبناه أنطوان بارمان عندما قال

«  La fidélité au sens, s’oppose à la fidélité à la  lettre » (1) 

  .ترجمتنا "الأمانة للمعنى تتعارض مع الأمانة للحرف"

  

  :أجابتھ بتحد

  68ص  !! بالفاتحةكأنك جئت إلى الدنیا -
Comme si tu étais venu au monde par la « fatiha » !La réplique est 

agressive .p45 

ترجمة حرفی ة  " الفاتحة"، ھو ترجمة المترجم لمفردة  ما نلاحظھ في ترجمة ھذه العبارة

فھذه الكلمة خاصة جدا بالثقافة العربیة الإسلامیة، كم ا أنھ ا تكتس ي ع دة دلالات إیحائی ة      

ذ أن المقصود ھنا غیر معناھا الخاص، فالسیاق الذي وردت ضمنھ یوضح ذلك بجلاء؛ إ

لیس بالفاتحة كسورة من سور القران الكریم،  بل یقصد بھ ا ذل ك الق ران الش رعي ال ذي      

یربط الزوجین المسلمین بحیث یتم عق د قرانھم ا عل ى س نة االله ورس ولھ، وم ا ی دل عل ى         

إدراك المت  رجم لھ  ذه الق  یم الدلالی  ة والمع  اني المقص  ودة منھ  ا،  ھ  و وض  ع المف  ردة ب  ین   

، للإش  ارة أنھ  ا قیم  ة ثقافی  ة وأنھ  ا تجس  د ع  ادات وتقالی  د وتص  ور المجتم  ع      " "وش  لتین 

  .العربي الإسلامي وتجسد القیم السائدة فیھ

الحرفی  ة واختی  اره لھ  ذه الطریق  ة ف  ي الترجم  ة، مكن  ھ م  ن النق  ل      مارس  یل ب  واوانتھ  اج 

ح عل ى  الصحیح والأمین لجل المعاني المتضمنة في المفردة العربیة، وھو نوع م ن التف ت  

 فیكت ور  والتوجھ إلیھ، كما أنھ یسمح من خلالھ للغة بالانتش ار والتوس ع، ویؤك د   " الآخر"

  :ھذا قائلا Victor Hugo ھیجو
« Ils (Les traducteurs) superposent les idiomes les uns aux autres et 

quelquefois, par l’effort qu’ils font pour amener et allonger le sens des mots 

à des acceptations étrangères, ils augmentent l’élasticité de la langue, à la 

                                         
1 BERMAN, Antoine., la traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 34. 
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condition de ne point aller jusqu’à la déchirure, cette traduction sur 

l’idiome le développe et l’agrandit » (1) 

خ  لال جھ  ودھم  بتراك  ب اللھج  ات عل  ى بعض  ھا وأحیان  ا م  ن    ) المترجم  ون(یقوم  ون " 

المبذولة لنق ل وتوس یع معن ى الكلم ات لتق بلات أجنبی ة، فھ م یزی دون م ن مرون ة اللغ ات            

ش  ریطة أن لا یتم  ادون ف  ي ذل  ك إل  ى ح  د التمزی  ق، وھ  ذه الترجم  ة للھج  ات تطورھ  ا          

  .ترجمتنا "وتوسعھا

 ھذا یعني أن اللھجات تنتشر من خلال ترجمتھا و نقلھا إلى اللغ ات الأخ رى، و الثقاف ات   

التي تجسدھا تتمكن من التبادل مع غیرھا من الثقاف ات م ن أج ل التكام ل ول یس بغ رض       

التآكل، فالحرفیة تضمن نقل جل القیم الدلالی ة و الس یاقیة الت ي تحملھ ا اللغ ات، وتص ور       

البیئة المجسدة تصویرا أمینا وصحیحا، فجوھر الترجمة بالنسبة للعدید من المنظرین في 

ة الأجنبي الغریب؛ الآخر الذي یتوجھ إلیھ الأنا بك ل خصوص یاتھ   حقلھا یكمن في مواجھ

وممیزاتھ، والترجمة ھي السبیل الأمثل الذي یسمح لھما بالتب ادل والتح اور وإیج اد نق اط     

التماثل بینھما، فمن خلال العملیة الترجمیة، یتمكن المت رجم م ن نق ل الق ارئ إل ى فض اء       

غ ة والثقاف ة المس تھدفتین أش كالا ومف اھیم جدی دة       النص المصدر وثقافتھ وبیئتھ فیكسب الل

تسھم في إثرائھا والسماح لھا بالتفتح والتوسع،  و م ا یمك ن م ن تحقی ق ذل ك ھ و الأمان ة        

 والت ر بنج  امین  لل نص المص در و احت رام س  ماتھ الأدبی ة و وس طھ الثق افي، ولق  د تح دث       

Walter.Benjamin م بالقیم المحتواة لدى عرضھ لمھمة المترجم على ضرورة الاھتما

  :في النص الأصلي حیث قال
« La traduction est une forme dont les lois sont à chercher dans l’original » 
(2) 

 .ترجمتنا "النص الأصلي الترجمة شكل یُبحث عن قواعده في "

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès.,  Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, Paris, 1999, p. 99. 
2 Ibid., p. 101. 
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أي أن ال  نص المص  در یأخ  ذ الأولوی  ة مقارن  ة بالترجم  ة، فعل  ى المت  رجم أن یراع  ي ق  د     

نص  ھ، ك  ي یك  ون أمین  ا ف  ي نقل  ھ لأن  ھ وحس  ب ذات المنظ  ر، فھن  اك  " حرفی  ة"س تطاع  الم

  :علاقة طبیعیة بین النص وترجمتھ، فحیاة النص المصدر رھن بترجمتھ حیث قال

« C’est une corrélation de vie dans la survie des œuvres » (1) 

  .ترجمتنا "إنھ رابط حیوي لحیاة المؤلفات"

رورة الحفاظ على كل ما لھ الشأن في التعبیر عن ھویة النص المصدر من ھنا، تبرز ض

وخصوصیاتھ، وعن التعبیر عن تلك العلاقة الحمیم ة الت ي ت ربط اللغ ات، ل ذلك أض حى       

لكافة السمات الدلالیة والفنیة والأسلوبیة " الدقیق"الدور المنوط بالمترجم یكمن في النقل 

ان ف  ي أن اللغ  ات تتب  این ف  ي إس  ناد المع  اني   لا یختل  ف اثن  . الت  ي تخ  ص ال  نص الأص  لي 

للكلمات، إلا أنھا في نھایة الأم ر تلتق ي ف ي نقط ة معین ة وھ ي أن اللغ ات تس تھدف ش یئا          

  .واحدا

مما لا شك فیھ أن الحرف یلعب دورا حیویا في تحدید معاني الكلمات، فق د تك ون للكلم ة    

، فللغ  ة ع  دة إمكانی  ات ف  ي  الواح  دة ع  دة مع  اني تختل  ف ب  اختلاف الثقاف  ات والمجتمع  ات  

ع  ن أرس  طو  Umberto.Eco امبرط  و إیك  والتعبی  ر ع  ن الش  يء نفس  ھ عل  ى ح  د تعبی  ر  

Aristote :  

« L’être se dit de façon multiple » (2 ) 

  .ترجمتنا "یعبر عن الكائن بعدة طرق"

الم ھذا یعني أن الدلالات التي تحملھا المفردات یمك ن التعبی ر عنھ ا بع دة ط رق، لأن الع       

الخارجي واحد والمعطیات الموجودة فیھ واحدة، بید أن اختلاف الثقافات من مجتمع إلى 

آخر م ن ش أنھ تغیی ر المع اني المس ندة، و حت ى وإن ك ان ال دال واح دا فالم دلول وتأویل ھ            

  .والنظرة إلیھ تختلف

لذلك  ففي مثالنا ھذا، فالفاتحة لم تكتسي معناھا الخاص بل تعدتھ لتحمل معاني مصاحبة،

ارتأى المترجم إلى وضع المفردة المقترضة بین علامتي تنصیص، كي یشیر أن الكلم ة  

                                         
1DEPRE OSEKI, Inès., op.cit., p 101. 
2 ECO, Umberto., à la recherche de la langue parfaite, Seuil, paris, coll. Faire 
l’eurose, 1994, p.12. 
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محتك بالمجتمع الجزائري  مارسیل بوالا تحیل إلى معناھا المباشر، و ھذا دلیل على أن 

الإسلامي، وعارف بعاداتھ وأعرافھ، ولم یجد سبیلا غیر الحرفیة لنقل جل الق یم الدلالی ة   

  .تجسدھا المفردةالمصورة التي 

وتبرز ھذه الحرفیة من خلال رغبة المترجم في الحفاظ على مقومات الثقاف ة المص دریة   

واللھجة العامیة الجزائریة، لأنھ لو اھتم بنق ل المع اني بم ا یكافئھ ا وم ا یقابلھ ا ف ي اللغ ة         

المستھدفة، لأنقص من قیم ة المف ردة ولقض ي عل ى خصوص یات ال نص الأص لي وعل ى         

  :ھذا قائلا أنطوان بارمانصة، ویؤكد لغتھ الخا
«  Poser que le but de la traduction est la captation du sens, c’est détacher 

celui-ci de la lettre, de son corps mortel, c’est saisir l’universel et laisser le 

particulier » (1) 

ع  اني، یعن  ي فص  ل ھت  ھ الأخی  رة ع  ن  إن الق  ول ب  أن غای  ة الترجم  ة ھ  ي اس  تقطاب الم " 

  .ترجمتنا "الحرف، عن جسدھا الفاني وبذلك ضم العالمي وترك الخاص

أي إذا توجھنا أثناء ترجمتنا، إلى محاولة التعبیر عن مف ردة معین ة بم ا یقابلھ ا ف ي اللغ ة       

الوصل ھذا یعني أن ما یھمنا ھو إیصال المعنى المراد فقط، دون مب الاة بالخصوص یات   

یحملھا   وق د نخف ق ف ي نقلھ ا لأن المعن ى الحقیق ي للكلم ات یكم ن ف ي حرفھ ا، لأن            التي

وطیدة بالمعنى المقصود لاسیما إذا تعاملنا مع بعض الكلم ات الت ي تحم ل     ةللحرف علاق

في طیاتھا قیم ثقافیة واجتماعیة كبیرة، وھذا التمسك بنقل المعاني یسمیھ أنطوان بارم ان  

وھ ي تل ك الترجم ة     ،la traduction ethnocentriqueقی ا المتمرك زة عر بالترجم ة  

كلغ ة س امیة، ت رفض أي    ) اللغة المس تھدفة (والتي تعتبر لغتھا " المعنى"التي تركز على 

  :تعبیر أو إدراج لأشكال جدیدة علیھا حیث یقول
« La traduction doit se faire oublier, elle n’est pas inscrite comme opération 

dans l’écriture du texte traduit, cela signifie que toute trace de la langue 

                                         
1 BERMAN, Antoine., la traduction et la lettre ou l'Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 34. 
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d’origine doit avoir disparue, ou être soigneusement délimitée, que la 

traduction doit être écrite dans une langue normative »(1) 

بة النص المت رجم، ھ ذا یعن ي    ینبغي تناسي الترجمة، إذ أنھا لیست عملیة تتدخل في كتا" 

أن ینبغي أن یختفي كل أثر للغة المصدر أو ینبغي تحدیده بعنایة، إذ ینبغي كتابة الترجمة 

  .ترجمتنا "بلغة عادیة

وھنا یبرز رف ض مث ل ھت ھ الترجم ات، لأي اقت راض م ن اللغ ات الأخ رى وھ و رف ض           

رض ھ للمن  اھج  للآخ ر ومح و لخصوص  یاتھ وھ و م ا تح  دث عن ھ أنط وان برم  ان أثن اء ع       

 L’effacement des superpositions de المحرف ة لل نص الأص لي، وال ذي س ماه ب ـ        

langues 2( محو تراكب اللغات (  

، حریص جدا على خصوص یة اللغ ات وقیم ة اللھج ات     مارسیل بواإذن، یمكن القول أن 

ه ذمث ل ھ    وھو یؤكد مرة أخرى على أن لا سبیل أأمن من انتھاج الحرفیة في التعامل مع

الخصوصیات، ویثبت مرة أخرى أن الوفاء للحرف یعني الأمان ة للمعن ى، بغ ض النظ ر     

  :عن تلك النظریات التي تؤكد العكس،  فلو ترجم لفظة الفاتحة بعبارة تفسر معناھا مثلا
« Comme si tu étais venu au monde sans acte de mariage » 

لقص  د المؤل  ف الأص  لي ولق  یم الثقاف  ة واللغ  ة     لم  ا نق  ل المعن  ى ك  املا، وم  ا ك  ان أمین  ا     

  .الأصلیتین وللصور التي تنقلھما وتصورھما

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         
1 BERMAN, Antoine., op. Cit., p. 35. 
2 Ibid., p. 66. 
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  :وإذا بمنادي الدشرة یرتفع صوتھ عالیا

یا اللي الناس تزوركم من كل الأقط ار، نھ ار    ! یا أھل الدشرة الأخیار والسبعة لكبار" 

ى خاطر شبان اضیاف، ھ م  زردة ووعدة، عل! بتلیس الخمیس، اللي جاء بغرارة یروح

  69ص!  "الراس واحنا الأكتاف
Brusquement dans la dechra s’élève la voix du crieur public : Braves 

gens du village qu’illustrent les sept saints, de toutes les contrées 

viennent les visiteurs ! Jeudi, que tout le monde se réjouisse ! grande 
Zerda pour fêter nos jeunes hôtes honorés de leur présence, recevons-

les à bras ouverts. 
 

إذ أنھا تجسد . كما یتسنى لنا ملاحظتھ، فالفقرة العربیة مكتوبة باللھجة العامیة الجزائریة

ه من بین الصور ذعادي جزائري جاء یعلن خبرا لسكان الدشرة، وصورتھ ھ كلام إنسان

لجمیلة للحیاة في القرى الجزائریة؛ فحالما یكون ھناك خب را جدی دا یخ رج ھ ذا المن ادي      ا

       من أج ل إع لام الس كان بم ا یج ري، فم ن المعھ ود أن یتمی ز إعلان ھ و كلام ھ بالفص احة           

و النغمة والإیقاع،  م ن أج ل لف ت انتب اه المعنی ین بم ا سیص در عن ھ، وك ي یض في عل ى            

وتتمث ل ھت ھ الص بغة الجمالی ة ف ي المحس ن       . قطب اھتمام الس كان كلامھ نغمة جمالیة تست

الك لام ع ن أي ك لام ع ادي      االبدیعي السجع الذي یكسب العبارة سحرا ورونقا ویمیز ھ ذ 

آخر، و التعامل مع ھذا النوع من الخصوصیات لیس سھلا بالنسبة للمت رجم، فكم ا ن رى    

ل من أصلھا، فلقد لج أ المت رجم إل ى    فترجمة ھتھ الفقرة لم تكن على نفس القدر من الجما

ترجمة المعاني وتوضیحھا على قدر المستطاع   وفق في تأدیة ذلك، لك ن العب ارة فق دت    

ولا نغمة في التعبیر  قیمتھا الجمالیة والفنیة والأسلوبیة الأصلیة، فلا أثر للمحسن البدیعي

  .بالرغم من كون جل المعاني واردة ومنقولة بأمانة كبیرة

ن  وع م  ن الترجم  ات المعنوی  ة، ت  نقص م  ن القیم  ة الفعلی  ة للعب  ارة الأص  لیة، لأن       ھ  ذا ال

 Henri ھ انري میش ونیك  المترجم یستبدل من خلالھا الخطاب بالكتابة، على ح د تعبی ر   

Meschonnic:  
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« L’intérêt du traducteur hostile à la  théorie est de refuser qu’on voie son 

absence de poétique. Il ne faut pas qu’on montre qu’il substitue à  une 

écriture un énoncé qui, tout en se faisant passer pour elle, el l’imitant, n’a 

aucune de ses caractéristiques de discours, comme il remplace une poétique 

par une stylistique… »(1) 

فض النظری ة، تكم ن ف ي رفض ھ لرؤی ة غی اب الش عریة        إن مصلحة المت رجم ال ذي ی ر   " 

لدیھ؛ إذ لا ینبغي أن نتبین أنھ یستبدل الكتابة بملفوظ ی زعم مطابقتھ ا ع ن طری ق تقلی دھا      

  .ترجمتنا "بید أنھ لا یمتلك خاصیتھا بوصفھا خطابا، كما انھ یعوض الشعریة بالأسلوبیة

ش عریة، یلج أ إل ى الحف اظ عل ى      أي أن المترجم عندما لا یتمكن من نق ل الخصوص یات ال  

الأسلوب فھو ینزع إلى نقل المعاني المقصودة ال واردة دون أي اعتب ار للجان ب الجم الي     

ھي في الوقت نفسھ خیان ة، خیان ة للش عریة عل ى ح د       ذهالذي تكتسیھ العبارات، فأمانتھ ھ

  :Henri Meschonnicھانري میشونیكتعبیر 
«  La transparence fait son arrogance et sa faillite, car il se trompe et vous 

trompe précisément là ou son honnêteté, et tous ses moyens, auraient été les 

plus indispensables » (2) 

الش فافیة تك ون غطرس تھ وإخفاق ھ، إذ أن ھ ینخ دع ویخ دعكم ف ي عق ر إخلاص ھ وحی ث            " 

  .ترجمتنا "ةضرور ریسخر وسائلھ التي قد تكون الأكث

بعب  ارة أخ  رى، فالمنطق  ة النص  یة الت  ي یب  دو للمت  رجم خلالھ  ا أمین  ا، تك  ون مرك  ز زلت  ھ    

وخطئھ وخیانتھ، فاھتمام ھ بنق ل المع اني تقت ل قیمتھ ا وت نقص م ن نجاعتھ ا، لاس یما ف ي           

النصوص الأدبیة التي تعد مركز الإبداع والتمیز، فكل عم ل نث ري یح وي خصوص یات     

فمثلا الروایات الجزائری ة معروف ة باس تعمال ال روائیین للھج ة       وسمات تمیزه عن غیره

العامیة الجزائریة، وتكون مھمة المترجم عسیرة نوعا ما، خاصة إذا لم تكن لدیھ معرفة 

مسبقة عن ھذا الكلام الع ادي البس یط ال ذي تحكم ھ ض وابط ثقافی ة واجتماعی ة وتاریخی ة         

  :ھذا قائلا Bakhtine  بختین ویؤكد

                                         
1 MESCHONNIC, Henri., poétique du traduire, Verdier, Paris, 1973, p. 163. 
2 Ibid., p. 162. 
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«  le roman rassemble en lui  « hétérologie » (diversité des types discursifs), 

« hétéroglossie »( diversité des langues) et « hétérophonie » (diversité des 

voix) »(1) 

تع دد  " (التع دد اللغ وي  "و) تنوع الأنماط الاستدلالیة( تتضمن الروایة التعدد الاستدلالي" 

  .ترجمتنا )"تنوع الأصوات" (تعدد الصوتيال"و) اللغات

لذلك، ینبغي على المترجم احترام ھتھ الخصوصیات عن د أداء فعل ھ الترجم ي، ف المعلوم     

أن الخصوصیات الفنیة الجمالیة تكتسي قیمة كبیرة في الترجمة، والمترجم ال ذي یتعام ل   

ي تك ون لترجمت ھ   الس مات، ینبغ ي أن یراعیھ ا ك      ذهمع العبارات التي تكون لدیھا مثل ھ  

قیمة تقارب قیمة النص الأصلي، وترجمة الشعریة تكمن في ترجم ة الجمالی ة ولا تعن ي    

مارس یل  أبدا البحث عن مكافئات ف ي اللغ ة المس تھدفة،  كم ا ھ و الح ال بالنس بة لترجم ة         

 ھ انري ، الذي اكتفى بنقل معاني الجمل العربیة مجردة م ن أي ل ون إیق اعي، ویؤك د     بوا

  :لى ھذا قائلاع  میشونیك
« Traduire selon le poème dans le discours, c’est traduire le récitatif, le 

récit de la signifiance, la sémantique prosodique et rythmique, non le 

stupide mot à mot que les ciblistes voient comme la recherche du poétique » 
(2) 

الش  عر ف  ي الخط  اب، تعن  ي ترجم  ة الإلق  اء الملح  ن، ترجم  ة تس  رد      الترجم  ة بحس  ب  " 

الدلالة، عل م الدلال ة العروض ي والم وزون، ول یس الترجم ة الحمق اء كلم ة بكلم ة والت ي           

  .ترجمتنا "یبحث من خلالھا الاستھدافیون عن الشعریة

 ، لأنھ ا تخ دع ال نص المص در وذل ك     "الخائنة"الترجمات بـذه مثل ھ أنطوان بارماننعت 

من خلال الإنقاص من قیمتھ الجمالی ة والفنی ة وك ذا القض اء عل ى اللھج ات العامی ة الت ي         

تعطي للنصوص الأدبیة صبغة خاصة ج دا، كم ا أنھ ا لا تنق ل للمتلق ي الق ارئ ج ل الق یم         

الدلالیة التي تحملھا المفردات،  فالنصوص النثریة عادة ما تكون ملیئة بالتع ابیر العامی ة   

  .ى القارئ الذي یرغب في التعرف علیھا بواسطة الترجمةالواجب نقلھا إل
                                         
1 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 66. 
2 MESCHONNIC, Henri., op. cit., p. 24. 
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 أنط وان   استش ھد   من المعلوم أن الثقافات عادة ما تتجسد في النص وص الأدبی ة، و لق د   و

 على العلاقة الوطیدة التي تربط اللھج ات بالكتاب ات النثری ة   Antoine Berman  بارمان

 :  Monteigne مونتانيبما قالھ 

«  Que le gascon y aille, si le français n’y peut aller ! » (1) 

  .ترجمتنا "فلتذھب الغسقونیة، إذا لم تتمكن الفرنسیة الذھاب" 

أي أن اس  تعمال الم  ؤلفین ف  ي كتاب  اتھم للھج  ات ع  دة، ینبغ  ي أخ  ذھا بع  ین الاعتب  ار أثن  اء  

م ن  الترجمة فھي مقصودة لأنھا تحمل عدة صور وتجس د بیئ ات معین ة، كم ا أن التعبی ر      

خلالھا یكون أكثر قوة منھ إذا عبر المؤلف الأصلي باللغة العربیة الفصحى، فبعض القیم 

الثقافیة لا یمكن التعبیر عنھا دون استعمال اللھجة العامیة، كما ھو الح ال بالنس بة لمثالن ا    

یستعمل اللھجة الجزائریة أثناء إعلان ھ ك ي یتس نى للجمی ع فھم ھ       "البراح"ھذا، فالمنادي 

وج  ب عل  ى الروائ  ي أن یح  افظ عل  ى تل  ك الخصوص  یة الت  ي تكس  ب نص  ھ روع  ة    ل  ذلك

  :ھذا قائلا أنطوان بارمانوتمیزا، ویؤكد 
« La langue vernaculaire est par essence, plus coronelle, plus iconique que 

la  Koinê, la langue cultivée» (2) 

  .ترجمتنا" وأكثر أیقونة من اللغة المثقفةإن اللغة العامیة بذاتھا تكون أكثر جسمانیة " 

فقد یكون ھدف الكاتب ھو نشر وتوس یع اس تعمال اللھج ات و الك لام الع امي، ولا ینبغ ي       

أنط وان  على المترجم الإخلال بھذا العنصر، ولما كان الأم ر عس یرا التعام ل مع ھ، أق ر      

فص یحة فق ط ھ ي    اللھجات لا یمك ن ترجمتھ ا بلھج ات أخ رى، فاللغ ات ال      ذهأن ھ بارمان

  :التي تقبل الترجمة إذ یقول

« Seules les Koinês, les langues « cultivées » peuvent s’entre traduire » (3) 

  .ترجمتنا "فقط، تصلح للترجمة فیما بینھا" المثقفة"اللغات الكونیة " 

تبق ى  بعبارة أخرى، یمك ن الق ول باختص ار أن الس بیل الأمث ل لترجم ة اللھج ات العامی ة         

التي تسھم في تطویر ھتھ الأخیرة، فھي تسمح لھات ھ اللغ ات بتج اوز ح دودھا     " الحرفیة"
                                         
1 BERMAN, Antoine., La traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, 
Paris, novembre 1999, p. 66. 
2 Ibid., p. 64.  
3 Loc. cit. 
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المحلیة لتبلغ مستویات دولیة، وھنا بالذات تظھر أھمیة الترجمة كناقل للثقافات وواص ل  

بینھ  ا، إذ أنھ  ا تف  تح المج  ال للتح  اور و قن  وات التب  ادل بینھ  ا وتمكنھ  ا م  ن التع  رف عل  ى    

  .صالتھا وتفردھابعضھا وتثبت أ

ولا مجال لانتھاج الترجمة بالتكافؤ لما لھا الأثر السلبي على اللھجات و عل ى بقائھ ا إل ى    

على حد تعبیر انطوان بارمان،  لأن غرضھا یك ون التوحی د ب ین    " المثقفة" جانب اللغات

  :اللغات ویقول المنظر مؤكدا على ھذه النقطة بالذات
«  Il s’agit de défendre la langue et les rapports inter langue contre 

l’hémogéneisation croissante des systèmes de communication, car c’est tout 

le règne des appartenances et des différences que ceux-ci mettent en péril, 

Anéantissement des dialectes, de parlers locaux, banalisation des langues 

nationales… »(1) 

إذ یتعلق الأمر بالدفاع عن اللغة وعن العلاقات التي تربط اللغات ضد التوحید المتزاید " 

لأنظمة الاتصال، فھم یضعون كل عالم الانتماءات والاختلافات في خطر، وھذا بتلاشي 

 .ترجمتنا ..."والمنطوق المحلي وابتذال اللغات الوطنیة) اللھجات(اللغات المحلیة 

 

 

ھ ام بھ ا    ! الب راق  وصلت أخبار الجازیة إلى المھجر، أخبار مزوقة مفضفضة كأجنح ة 

  27ص...كل من أحس في عروقھ مزید من قوة
La renommée de Djazia avait gagné les monde des immigrés ; des récits 

haut en couleurs, éblouissant comme les ailes d’El Bouraq du voyage 

nocturne* p 20. 

 

، التق ى م رة أخ رى بمف ردة خاص ة بالثقاف ة       مارسیل بوافي ترجمة ھذه الجملة، نرى أن 

الكلم ة م ا یقابلھ ا ف ي الفض اء       ھ ذه العربیة الإسلامیة وھ ي ط ائر الب راق، ولم ا ل م تك ن ل      

اللغوي والثقافي الفرنسي، لجأ المترجم إلى الحرفیة، حی ث لا وج ود لس بیل أض من منھ ا      
                                         
1 BERMAN, Antoine., l’épreuve de l’étranger, Gallimard, paris, 1984, pp. 286-
289. 
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) ص(ھو ذلك الطائر ال ذي نق ل الرس ول محم د      فالبراق.  فیما یتعلق بنقل المعاني كاملة

من المدینة إلى بیت المقدس وھو طائر تفوق سرعتھ كل تخیل حیث سخره االله عز وجل 

لك ن المت  رجم وكم ا تتس  نى لن ا ملاحظت  ھ لج أ إل  ى التفس یر خ  لال      . لرس ولھ ونبی ھ الك  ریم  

ك ي یوض ح أكث ر المعن ى الم راد       du.voyage.nocturneالنص ذاتھ، حیث أضاف جملة 

  حیث أضاف فكرة لھا الش أن الكبی ر ف ي تحص یل المعن ى ال دقیق للمف ردة وھ ي الإس راء         

و عل ى أن ھ ذل ك الط ائر      الإضافة یتمكن القارئ م ن إدراك معن ى الب راق    ذهفمن خلال ھ

ش ارة المت رجم أس فل    ھ و إ  المذكور في القرآن الكریم، وخی ر م ا یوج ھ المتلق ي إل ى ذل ك      

الصفحة إلى أن ھذه المفردة واردة في القرآن الكریم، وأنھا مقتبسة من سورة من س وره  

  :،  عندما قالPaul Bensimonبول بنسیمون  وذكر رقم الآیة،  وھذا ما اقترحھ
« C’est par rapport à la  totalité de l’œuvre que le traducteur décide 

d’expliquer, soit dans le texte même, soit en bas de page une allusion ou un 

fait culturel dont l’opacité risque de nuire à l’intelligibilité du récit »(1) 

بالنسبة للنص كاملا، یقرر المترجم شرح إحالة أو حقیقة ثقافیة من ش أنھا الت أثیر عل ى    " 

و ھ و الأم ر عین ھ     .اترجمتن   "أو أس فل الص فحة  مصداقیة الروایة، سواء في النص نفسھ 

 Cf.Coran.Sourate XVII: *: حیث جاء أسفل الصفحة مارسیل بواالذي اعتمده 

لطالما كان إیضاح العنصر الثقافي الدال، محل دراسة وبحث المھتم ین بالجان ب الثق افي    

م ن أج ل إفھ  ام   ف ي الترجم ة، فالتفس یر أح  د المن اھج التكییفی ة الت  ي ق د ینتھجھ ا المت  رجم        

و الحال كذلك في مثالنا  -للقارئ الأجنبي عن الثقافة المصدریة لما یشكل الثقافة الأصلیة

حیث أن الجملة التي أضافھا المترجم، و الإشارة التي ق ام بھ ا أس فل الص فحة تع ین       -ھذا

القارئ الأجنبي على إدراك المعنى و تحصیلھ وتمكنھ م ن ت ذوق الثقاف ة المس تھدفة الت ي      

یجھلھ  ا، حی  ث یس  عى المت  رجم دوم  ا إل  ى إیص  ال المع  اني ونق  ل ك  ل م  ا ی  رد ف  ي ال  نص   

 داربلن ي . جالمصدر واض حا ك ان أو خفی ا، ظ اھرا أو ض منیا غامض ا أو ش فافا، ویؤك د         

J.Darbelnet ھذا قائلا:  

                                         
1  BENSIMON, Paul., présentation, palimpsestes, no 11, presses de la Sorbonne 
 nouvelle, paris, 1998, p. 12. 
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«  Il faut faire passer toute les unités sémantiques et rien qu’elle avec leur 

importance relative, leur articulation entre elles et leur tonalité, en tenant 

compte des différences culturelles »(1) 

        ینبغ  ي تمری  ر ج  ل الوح  دات الدلالی  ة دون غیرھ  ا، بك  ل م  ا تكتس  یھ م  ن أھمی  ة نس  بیة    " 

  .ترجمتنا "افیةبینھا وكذا نغمھا، آخذین في الحسبان الاختلافات الثق ماو حركیتھا فی

ومن ھنا یظھر الدور المنوط بالمترجم في تفس یر بع ض الإیح اءات و الإح الات الثقافی ة      

الت  ي كثی  را م  ا تك  ون عس  یرة التص  ور والإدراك، لاس  تنادھا عل  ى خلفی  ات حض  اریة          

وإیدیولوجیة فالمفردة تكتسي خصوصیات عدة ولكل حرف دلالتھ،  فترجمة كلمة واحدة 

ه المف ردات تتع دى معناھ ا    ذ بحضارة وثقافة لغتھا،  كم ا أن مث ل ھ    تستدعي إلماما شاملا

ف ي ھ ذا    Redouane  Joëlleجوی ل رض وان   المباشر لتش مل مع اني مص احبة و تق ول    

  :المضمار
« Chaque mot dans chaque langue, a sa propre histoire et le sens ne peut 

être rendu qu’en tenant compte du contexte social » (2) 

كل كلمة، في أیة لغ ة لھ ا تاریخھ ا الخ اص، ولا یمك ن نق ل معناھ ا إلا إذا أخ ذناھا ف ي          " 

  .ترجمتنا "السیاق الاجتماعي

أي أن للسیاق دورا حیویا وفعالا في تحدید دلالات الكلمات، وف ي المع اني الت ي تكتس بھا     

ھ ا ال نص الأص لي    ومن شانھ مساعدة القارئ عل ى اس تیعاب ج ل الملابس ات الت ي یطرح     

فلكل كلمة معناھا داخل السیاق الذي قد لا یمت بص لة لمعناھ ا الأص لي المباش ر، وعل ى      

الدلالات، وإلا فقد نصھ جمالھ الذي كثیرا ما یكمن في ذه المترجم أن یبقى وینقل  كافة ھ

تلك الصور العاكسة لمجتمع معین بكل ما یحویھ من غرابة وتمیز، ویمكن ھ تحقی ق ذل ك    

جوء إلى بعض التفسیرات والإیض احات م ن أج ل ض مان وص ول تل ك الق یم الدلالی ة         بالل

عل  ى ھ  ذا  Antoine.Berman أنط  وان بارم ان الاجتماعی ة الثقافی  ة كامل ة، ولق  د تح دث    

                                         
1 VINAY. J et DARBELNET. J., stylistique comparée du français et de l'anglais, 
méthode de traduction, paris, Didier, bibliothèque de stylistique comparée, no 1, 
1977, p.163. 
2 REDOUANE, Joëlle., Traductologie science et philosophie, office des 
publications universitaires, Alger, p. 181. 
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ال نص  " وض وح "ال ذي یعن ى بمس توى     la.clarification الإیضاحبـ  المنھج والذي سماه

لي بوص فھ مبھم ا و غی ر واض ح، وھ و م ا       وكلماتھ، وتحدید كل ما یرد في ال نص الأص   

ش  ابیرو  ی  دفع المت  رجم إل  ى تل  ك الإض  افات الت  ي تزی  د المعن  ى وض  وحا، حی  ث كت  ب        

Chapiro  دوستویفسكيعن  Dostoievski:  
« Pour rendre les suggestions de la phrase russe, il faut souvent la 

compléter »(1) 

  .ترجمتنا "البا ما یجب إكمالھالنقل اقتراحات الجملة الروسیة، غ" 

ویبدو منھج الإیضاح، من بین المناھج التي یعتمدھا أغلب المترجمین أثناء آدائھم العملیة 

الترجمیة، باعتبار أي فعل ترجمي ھدفھ إیضاح ما یك ون مبھم ا ف ي ال نص المص در؛ إذ      

ان أنط  و ف  ي ال  نص الأص  لي، بی  د أن " ض  مني"أو " مخف  ي"أن الإیض  اح یك  ون لم  ا ھ  و  

  :یرى في ھذا المنھج جانبا سلبیا حیث یقول بارمان

«  Mais en un sens négatif, l’explication visé à rendre « clair » ce qui ne 

l’est pas et ne veut pas l’être dans l’original »(2) 

فض ما ھو مخفي أو ما یر" إظھار"لكن لھذا المنھج جانبا سلبیا، فالإیضاح یرمي إلى "  

  .ترجمتنا "أن یكون واضحا في النص الأصلي

أي أن المترجم ملزما بالإبقاء على الغموض الذي یسود الكلمات من جھة، وذلك بالإبقاء 

بی د أن ھ مطال ب بش رح معن ى ھت ھ       "  El-Bourak الب راق "علیھا كما وردت في أصلھا 

  :عن ھذا قائلا George Steinerجورج ستاینر الكلمة لیحصل معناھا كاملا، ولقد تكلم 
« Le traducteur occidental qui s’attaque à l’arabe, à l’ourdou [...] en vient, 

si l’on veut, à contourner la langue de l’original à se glisser derrière ses 

zones d’épaisseur, ses variables idiomatiques, ses reliefs historiques et 

stylistiques. Il considère sa source, souvent par l’intermédiaire d’une 

                                         
1 BERMAN, Antoine., la traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, seuil, 
paris, 1992, p. 55. 
2 Loc. Cit. 
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paraphrase, un trait quasi non linguistique de passage de contes racontées, 

d’histoire simplifiées »(1) 

فالمترجم الغربي الذي یتعامل مع اللغة العربیة والوردیة، یتوصل إن أمكننا القول إلى " 

غ ة المص  در متس للا خل  ف مناطقھ ا العتم  ة ومختل ف تراكیبھ  ا اللغوی ة ومعالمھ  ا      تف ادي ل 

التاریخی  ة والأس  لوبیة، كم  ا یعتب  ر اللغ  ة المص  دریة ت  لالا لغوی  ا م  ن المن  اظر والتقالی  د       

  .ترجمتنا "المتناقلة والقصص المبسطة، مستعینا بالإسھاب

العب ارات، ویتجن ب    ومن خلال ھذا الإسھاب، یتمكن المترجم م ن توض یح الغ امض م ن    

ش          لایرمخر    فری          دیریك  الع          تم منھ          ا، ویؤك          د الفیلس          وف الباح          ث     

Freiderich.schleirmacher  قائلا" الوضوح"على:  
« On parle de clarté, de simplicité, de bon sens et surtout de bon goût, ce 

qui atteste que la réception prime pour guider le traducteur dans sa 

tache »(2) 

نتحدث عن الوضوح، عن البساطة،ن عن صحة المعاني، وخاصة عن ال ذوق الجمی ل   " 

  .ترجمتنا "وھذا ما یثبت أن التلقي یسبق لتوجیھ المترجم أثناء أدائھ مھمتھ

وبضرورة حرص المترجم على نق ل    ومن ھنا تظھر العلاقة التي تربط المعنى بالتلقي،

  من أصلھ "أوضح"بالشروحات والتفسیرات التي تجعل نصھ المعاني كاملة، مستعینا 

  

  

  

  

  

  

 
                                         
1 STEINER, Georges., Après Babel, traduit par: L. Lotringer et Pierre Emmanuel 
Dauzat, paris, Albin Michel, 1978, p. 488. 
2 SCLEIERMACHER, Freiderich., Des différentes méthodes du traduire, traduit 
par: C. Berner et A. Berman, Paris, Seuil, 1999, p. 3. 
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  خاتمـــــــــــــــــــــــة

من خلال ما تقدم، یمكن القول أنھ من البدیھي أن تحت ل الترجم ة مكان ة مرموق ة ف ي      

فھ ي نش اط   . المجال الأدبي، ذلك أنھا تقدم أعمالا إبداعیة تضاھي الإبداعات الأصلیة

م ن خلال ھ الآداب و الثقاف ات بغ رض التب ادل و التكام ل، فك ل        فكري ع المي تجتم ع   

مجموع  ة بش  ریة تك  ون ف  ي حاج  ة دائم  ة إل  ى التواص  ل و التح  اور م  ع غیرھ  ا م  ن      

المجتمع  ات، عل  ى اخ  تلاف ثقافتھ  ا    و حض  ارتھا ولغتھ  ا، و یؤك  د المنظ  ر اللغ  وي   

لموسوعة ا" ، في مقالة كتبھا عن الترجمة عنوانھا George Mounin جورج مونان

  :حیث قال" L’encyclopedia Universalis العالمیة
 « Il n’existe, en effet, aucune tribu isolée n’ayant eu besoin un jour ou 

l’autre d’échanger avec une tribu de langue différente et n’ayant pas eu 

recours à un locuteur bilingue pour communiquer »(1) 

في الواقع، لا وجود لأیة قبیلة معزولة لم تقتض یوما تبادلا مع قبیلة أخرى تختلف  "

 عنھا في اللغة ، و لم تلجأ یوما إلى متكلم مزدوج اللغة كي تتواصل" ترجمتنا.

 و ھذه ھي حكمة االله عز و جل في خلقھ؛ ذلك أنھ خلقنا على اختلاف ألواننا و ألسنتنا

یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى    و جعلناكم ": في سورة الحجراتحیث یقول 

.       صدق االله العظیم" شعوبا و قبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند االله اتقاكم  

مما لا شك فیھ أن الثقافات تتداخل و تتحاور مع بعضھا من خلال الفع ل الترجم ي ال ذي    

رسناه من خلال مذكرتنا؛ إذ اكتشفنا تكتنفھ معضلات وثیقة الارتباط بعامل الثقافة الذي د

  .بعض العقبات التي طرحھا و التي لم تكن سھلة الترجمة و النقل

كثی  رة ھ  ي البح  وث و الدراس  ات الت  ي تم  ت م  ن أج  ل تحدی  د الم  نھج الأنس  ب ف  ي نق  ل       

الخصوصیات الثقافیة من لغة إلى لغة أخرى، و كما تتسنى لنا ملاحظت ھ، ف المترجم إل ى    

اعتمد مناھج مختلفة في التعامل مع بعض العبارات و المفردات المجسدة اللغة الفرنسیة 

وفق إلى ح د بعی د ف ي     Marcel Bois مارسیل بواللثقافة المصدریة، وما ینبغي قولھ أن 

                                         
1 DEPRE OSEKI, Inès., Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand 
Colin, paris, 1999, p. 12. 
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أداء ترجمت لھاتھ الخصوصیات، و لع ل الم نھج ال ذي غل ب عل ى ترجمت ھ و ك ان جلی ا         

ظھ ر ف ي مختل ف أش كالھ لا س یما  م نھج        ال ذي " الحرفی ة " میل المترجم إلیھ، ھو م نھج  

حیث حافظ على التركیب الحرفي و الصوتي لبعض المفردات    l'Emprunt  الاقتراض

و وضعھا في قالب لغوي فرنسي، و الأمثلة كثیرة على ما قام بھ إضافة إلى النماذج التي 

  .تناولناھا

 Jeanن  ي ج  ون داربلو   Jean Pierre vinayج  ون بی  ارلق  د تح  دث المنظ  ران 

Darbelnet      في كتابھما عن الأسلوبیة المقارنة، حیث عرض ا المن اھج الس بعة المتبع ة

  :  المناھج الاقتراض ، إذ عرفاه بكونھ ذهفي الترجمة ومن بین ھ
   «  l’emprunt est le plus simple de tous les procédés de traduction…le 

traducteur y fait recours volontairement pour créer un effet stylistique. Par 

exemple pour introduire une couleur locale.. »(1 ) 

 

و یلج أ المت رجم إلی ھ إرادی ا ك ي یحق ق أث را        ...یعد الاقتراض من أبسط مناھج الترجمة" 

  .ترجمتنا "أسلوبیا  كإدخال لون محلي مثلا

...) الدلالیة، الفنیة، الثقافی ة ( نة فیھافالاقتراض بضمن نقل المفردات بكامل القیم المتضم

الت ان تع دان غ ریبتین بالنس بة     " الآخر " لأنھ تمكن القارئ من التعرف على ثقافة و بیئة 

العالم المجسد في ثقافة النص الأصلي و الذي یكون  فإلیھ، كما أنھ یسمح للمتلقي باكتشا

و یح  دث بینھم  ا امت  زاج رائ  ع مختلف  ا ع  ن عالم  ھ، فتتح  اور ثقاف  ة الأن  ا م  ع ثقاف  ة الآخ  ر  

یفضي إلى تشجیع روح التبادل و التكامل بینھما؛ إذ أنھ یمكن كلیھما من إثراء رصیدھما 

الحضاري و اللغوي، فتخرج اللغات المحلیة من قوقعتھا، كي تجول في فضاءات عالمیة 

تمعھا عن تضمن لھا البقاء و الانتشار، و الحفاظ على مقومات ثقافتھا التي تمثل تمیز مج

  .غیره من المجتمعات

                                         
1 VINAY, Jean Pierre et DARBELNET, Jean., Stylistique comparée du français et 
de l’anglais, méthode de traduction, Didier, Paris, bibliothèque de stylistique 
comparée, no 1, 1977, p. 47. 
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و م  ن جھ  ة أخ  رى، ف  الاقتراض یس  ھم ف  ي إث  راء الرص  ید اللغ  وي للمجتمع  ات، و ذل  ك     

        بإدخ  ال المت  رجم ال  ذي ینتھج  ھ، أش  كالا و مف  اھیم جدی  دة للغ  ة المنق  ول إلیھ  ا، فتكتس  بھا     

ن و تضمھا إلى معجمھا الخاص، و تس تعملھا ف ي تعزی ز أواص ر التواص ل و التف اھم ب ی       

  .الثقافات و المجتمعات

لما كانت الترجمة ھي تل ك الحرك ة الت ي یق وم م ن خلالھ ا المؤل ف بالتوج ھ إل ى الق ارئ           

بواسطة المترجم، أضحى من واجب ھذا الأخیر احترام ما یرد في ال نص الأص لي ب أدق    

 تفاصیلھ؛ فینقل الغریب و الممیز و الأجنبي كي یجعلھ مألوفا و متداولا، و من ھنا تب رز 

جس  امة المھم  ة الملق  اة عل  ى عاتق  ھ، بوص  فھ ص  وت المؤل  ف و الم  رآة العاكس  ة لثقاف  ة      

مجتمعھ، فكیف یمكنھ أداء ذل ك؟ فج وھر الغری ب یكم ن ف ي غرابت ھ، و كن ھ الممی ز ف ي          

  .تمیزه، و روح الأجنبي في أجنبیتھ

ن ھ  قد یكون منھج الحرفیة ھو السبیل الأنجع في التعامل مع مثل ھذه الخصوص یات؛ إذ أ 

یمكن المترجم من نقل النص المصدر من جمیع مناحیھ، و الحرفیة س بیل جی د و طریق ة    

      ف ي الترجم ة؛ فھ ي تمك  ن الق ارئ م ن الول وج إل ى ع الم الآخ  ر        "الأمان ة  " مثل ى لتحقی ق   

و تعینھ ف ي تحص یل جمل ة المع اني ال واردة ف ي ال نص الأص لي و إدراك مقاص د مؤلف ھ           

ل إتاحة فرص التعرف على البیئة التي یصورھا و الصور إدراكا مجملا، وذلك من خلا

  .المراد تجسیدھا

ما یمكن قولھ أن الحرفیة ق د تك ون منھج ا مناس با لنق ل الثقاف ة و س بیلا ناجع ا ف ي إثب ات           

الھویة الثقافیة في الترجمة، و التي لا یمكن تجاھلھا أثناء تحقیق الفعل الترجم ي لا س یما   

 Marcel مارس یل ب وا  ر دلیل عل ى ھ ذا، ھ و نج اح المت رجم      و خی. في النصوص الأدبیة

Bois ھدوق ة  عب د الحمی د ب ن    ، في نقل الخصوصیات الثقافیة التي وردت ضمن روای ة :

حیث ترجمھا ترجمة موفقة و أمینة إلى حد بعی د، و م ع ھ ذا تبق ى        الجازیة والدراویش

ل ذي ی راه الأكث ر نجاع ة         المناھج عدیدة و متنوع ة و لك ل مت رجم حری ة اختی ار الم نھج ا      

و الأض  من  ف  ي التعام  ل م  ع العنص  ر الثق  افي ال  ذي ع  ادة م  ا یش  كل عقب  ة ف  ي المس  ار       

الترجمي الأدبي، بوصف الترجمة في ھذا الن وع م ن النص وص تل زم المت رجم بمراع اة       

جملة من الخصوصیات،  فھي كل ما یؤثر في النفس و یترك فیھ حسا جمالیا یرتاح إلی ھ  
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و یمكن أن تحفظھ الأجیال المتعاقب ة، كم ا أن الغای ة م ن الخط اب الأدب ي ال ذي         القارئ  

یضمن أكثر مما یظھ ر، تكم ن ف ي إنج از المع اني الض منیة الت ي یك ون معناھ ا المباش ر           

  Roland BARTH   رولان ب ارت معانیھ ا الأدبی ة عل ى ح د تعبی ر       نتاجالأول منطلقا لإ

ي بمفاھیمھا و أنواعھ ا و أس الیبھا ف ي التواص ل ب ین      فالترجمة لطالما اعتبرت كإبداع أدب

الآداب العالمی  ة، ف  المترجم مطال  ب ب  أن یك  ون مب  دعا أدبی  ا یس  ھم ف  ي تعزی  ز الص  بغة         

الشعریة للنص المنقول منھ و التي تشكل كیانھ و جوھر وج وده، و لك ي یلق ى استحس انا     

ل ك المعن ى الأدب ي ال ذي     من قبل الجمھور المستھدف المتلقي ، مما لھ الشأن في تحقیق ذ

یصبو إلیھ كل مترجم ممارس للترجمة الأدبیة الت ي یص عب التوص ل إل ى الأمان ة الفنی ة       

تظھر من خلال مدى ق درة المت رجم عل ى اس تیعاب الموض وع و إع ادة إنتاج ھ         يفیھا الت

  . بكفاءة

 من خ لال م ا تق دم، یمك ن الق ول باختص ار أن مھم ة المت رجم ف ي المج ال الأدب ي لیس ت            

ھینة، و مھما كانت الترجمة حرفیة أو حرة أو دلالیة، فھي تؤثر على المحتوى المت رجم  

منھ و لا سبیل لمقابلة النص المت رجم بأص لھ، لأن ال نص الترجم ي ھ و ص عوبة ف ي ح د         

ذاتھ، و ما یزی د ف ي تعقی د مس اره ھ و انع دام دراس ات متخصص ة و بح وث كافی ة تع ین            

بغي قولھ ھو أن البحوث القائمة في الحقل الترجمي یجب المترجم في أداء عملھ، و ما ین

أن یرافقھا تطبیق میداني یسمح بتماشي التفكیر النظري مع الممارسة الترجمی ة لا س یما   

و أن الترجمة في الوقت الراھن، تعیش منعرجا خطی را، وعل ى أھ ل التخص ص الس عي      

الممارس ة القدیم ة المحفوف ة    من أجل تشجیع البح ث و التنظی ر لھ ذا العل م الجدی د و لھ ذه       

بالعدی   د م   ن المعض   لات الت   ي تقتض   ي مزی   دا م   ن الدراس   ة، و لع   ل العقب   ة الثقافی   ة                    

و الإشكالیات التي تطرحھا في التواص ل ب ین المجتمع ات و الأم م، إح دى المس ائل الت ي        

د الآن حظیت باھتمام المنظرین مع أن موضوع  ترجمة العنص ر الثق افي ل م یل ق إل ى ح       

ضبطا محكما، و لا یزال قبل ة للدارس ین ف ي ھ ذا الحق ل، و یج در بمنظ ري الترجم ة أن         

  .  یأخذوا الترجمة موضوعا في إطار التواصل الثقافي
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